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قــرر وزراء الخارجية الــعــرب فــي اجتماعهم الــتــشــاوري في 
الــقــاهــرة، الــيــوم الأحــد 7 أيـــار، إلــغــاء تجميد عضوية سورية 
فــي جامعة الــدولــة الــعــربــيــة، وعـــودة وفــودهــا إلــى استئناف 
المشاركة في الاجتماعات اعتباراً من تاريخه. ويجري ذلك 
بــالــتــوازي مــع الــتــحــضــيــرات لــلّــقــاء الــربــاعــي لــــوزراء خارجية 
ســوريــة وتــركــيــا وإيــــران وروســيــا فــي مــوســكــو خـــال الأيـــام 

القريبة القادمة.
وقد كان لافتاً بشكل خاصٍ ضمن تصريحات عدد من الوزراء 
العرب، تأكيدهم على الحل السياسي في سورية وفقاً للقرار 
2254، بما في ذلك تصريح وزير الخارجية المصري الذي 
الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  السورية  »الحكومة  فيه:  قــال 

في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية«.
إنّ إلغاء تجميد عضوية سورية في جامعة الــدول العربية، 
ــــة الــســوريــة،  هـــو نــقــلــة مــهــمــة وضـــروريـــة بــاتــجــاه إنـــهـــاء الأزمـ

وذلك للأسباب الأساسية التالية:
أولًا: تــجــمــيــد عـــضـــويـــة ســــوريــــة كـــــان مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــى 
قـــراراً ضد مصلحة سورية والسوريين، لأنّــه شكل المقدمة 
ــــة أمـــدهـــا  ــالـ ــ ــــدويـــــل الأزمــــــــــة، وبــــالــــتــــالــــي إطـ ــــة نـــحـــو تـ الـــــضـــــروريـ

وتعقيدها وتضخيم أكافها وخسائرها.
ثانياً: تــجــمــيــد الــعــضــويــة، بـــالـــتـــوازي مـــع تــشــكــيــل المجموعة 
المقادة غربياً في حينه والمسماة »أصــدقــاء ســوريــة«، كان 
الغرض منه هو إغاق الباب على الحل السياسي وفتح باب 
الحرب، عبر سحب الاعتراف بأحد طرفي الأزمة، أي النظام 
السوري. هذا الأمر كان مقصوداً لأنّ أي حل سياسي يقوم 
على اعتراف بكل أطرافه، وبأنّ التفاوض بينهم هو السبيل 

للحل، على العكس مما جرى فعلياً بتشجيع من الغرب.
: عـــودة ســوريــة إلــى جامعة الـــدول الــعــربــيــة، بــالــتــوازي  ثالثاً
مع استكمال السير بالتسوية السورية- التركية، والأمران 
كــاهــمــا مــرتــبــطــان بــالــســيــر بــالــحــل الـــســـيـــاســـي، هـــو الــوصــفــة 
العملية لكسر الحصار والعقوبات الغربية والابتزاز الغربي، 
وهو تالياً، وصفة تجفيف »المستنقع«، وصولًا لإخراج كل 

القوات الأجنبية بالتوازي مع الحل.
هــذا الجو الإيــجــابــي الــذي يتشكل على الساحتين الإقليمية 
ــكـــره، ولا  ــعـ ــيــــة بـــمـــا يـــخـــص ســــوريــــة، لا يــخــلــو مـــمـــا يـ والــــدولــ
يخلو من محاولات لنسفه أو على الأقــل عرقلته. بين هذه 

المحاولات يمكن ماحظة ما يلي:
أولًا: ســلــوك الــمــتــشــدديــن فـــي كـــل مـــن الــنــظــام والــمــعــارضــة، 
والذين يحاولون إعاقة جهود كل من أستانا والدول العربية 
فــي السير نحو تسوية وضــع ســوريــة وعــاقــاتــهــا الإقليمية 
والدولية، توازياً مع بدء عملية التغيير السياسي المستحقة 
ضــمــنــهــا، والـــتـــي يــنــبــغــي أن تــكــون بــــــإرادة الــشــعــب الــســوري 

وبيده ولمصلحته.
ــيـــان  ــلـــكـ ــغــــرب ولـ ــلــ ــــرب لــ ــعــ ــ ــــاء الــ ــ ــــوكـ ــ ــعــــض الـ ــــوك بــ ــلـ ــ ثـــانـــيـــاً: سـ
الصهيوني، والذين يحاولون حرف التسويات الجارية عن 
المصغرة  المجموعة  بين  الاستقطاب  مسارها نحو تجديد 
وأستانا، عبر ألاعيب غايتها توكيل العرب بدور المجموعة 
المصغرة الغربية، بلعب أدوار ضد أستانا، ولمصلحة الغرب 
ومصلحة الصهاينة... والأكثر وضوحاً في لعب هذه الأدوار 
هـــي بـــالـــذات تــلــك الـــــدول الـــتـــي لــعــبــت دور مـــنـــدوب إعـــانـــات 
لاتــفــاقــات الــعــار- اتــفــاقــات أبــراهــام، ولــخــرافــة الناتو العربي، 
وهــمــا الــمــشــروعــان الـــلـــذان لــم يــعــد لأي منهما أي مستقبل، 
الــتــوازنــات الدولية المستجدة، بــل وأيضاً  ليس فقط بحكم 
بحكم تحسن الأجــواء البينية في كل المنطقة، وخاصة بين 
السعودية وإيــران بوساطة صينية، إضافة لتحسن عاقات 
الــدول العربية الأساسية بتركيا، وبالضد من إرادة الغرب، 
ونــحــو تــعــاون أوســـع ضــمــن أطـــر أهـــم مــن مــســتــوى بريكس 

وشنغهاي وأوبك+.
: التلويح الأردنــي بعمل عسكري في الداخل السوري  ثالثاً
بذريعة محاربة المخدرات، يبدو وكأنه الماذ الأخير الذي 
يفكر فيه أعـــداء الــحــل السياسي فــي ســوريــة لإعـــادة إشعال 
ــــود الأمــــريــــكــــي الــبــريــطــانــي  ــــوجـ ــــرب، ولإعـــــــــادة تــفــعــيــل الـ ــــحـ الـ
العسكري فــي ســوريــة، وخــاصــة فــي قــاعــدة التنف. ومعلوم 
أنّ الــمــخــدرات لا يمكن معالجتها بعمل عــســكــري، بــل بعمل 
ســيــاســي اقــتــصــادي، مــدخــلــه هــو إيــقــاف الأزمــــة فــي ســوريــة، 
بــل وإنّ عماً مفترضاً مــن هــذا الــنــوع سيكون ورطــة ليس 
لسورية فــقــط، بــل ولـــلأردن أيــضــاً، الــتــي هــي نفسها موضع 
استهدافٍ في ظل التطورات الكبرى التي تجري على صعيد 

القضية الفلسطينية وأزمة الكيان.
بــالــمــحــصــلــة، ورغــــم كــل الــعــقــبــات، فــــإنّ العملية تــســيــر بــاتــجــاه 
ــــة الــســوريــة بــشــكــل حــقــيــقــي وفــعــلــي.  تــنــفــيــذ 2254 لــحــل الأزمـ
واســـتـــكـــمـــال هــــذا الاتــــجــــاه يــتــطــلــب مــــزيــــداً مـــن الإصـــــــرار على 
التسوية السورية التركية وعلى تعاون واضــح بين أستانا 
والدول العربية الأساسية لتحقيق الحل السياسي، بالتوازي 
مع قطع الطريق على الكيان الصهيوني ووكائه وألاعيبهم 

أياً كانت الأقنعة التي يرتدونها...
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¿ محمد عادل اللحام

تــطــالــب الـــنـــقـــابـــات مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة بــــزيــــادة الأجــــور 
ــذكّـــرات،  لــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال عــبــر الـــمـ
وعــبــر الــمــؤتــمــرات، والآن عبر منصة الاحــتــفــال الــذي 
جـــرى فـــي حــلــب والـــاذقـــيـــة بــمــنــاســبــة الأول مـــن أيـــار، 
حــيــث جــــرى تــوصــيــف لـــحـــال الـــعـــمـــال الــمــعــيــشــي وهــو 
ــــد الأدنــــــى  ــــحـ ــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل »الـ تـــوصـــيـــف صـــحـــيـــح مـ
للرواتب لا يكفي ليوم واحد ونظام الرواتب والأجور 
يحتاج إلى تعديل« هذا ما قيل في الاحتفال ولكن ما 
هي الخطوة الاحقة لهذا القول حتى يتمكن العمال 
مــن نــيــل حــقــوقــهــم وتــحــســيــن وضــعــهــم المعيشي الــذي 

وصف بدقة بأن أجورهم لا تكفي ليوم واحد.
ــــات مــع  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــتـــــجـــــارب الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي مــــــــرت بــــهــــا الـ
الــحــكــومــات الــعــديــدة الــتــي مـــرت والــتــي ســمــعــت كــثــيــراً 
الـــمـــنـــاشـــدات الـــتـــي تــطــلــقــهــا الـــنـــقـــابـــات فـــي كـــل مــحــافــلــهــا 
ــــور وتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي  بـــضـــرورة رفــــع الأجــ
لــلــعــمــال حــيــث تـــذهـــب تــلــك الـــمـــنـــاشـــدات أدراج الـــريـــاح 
ويـــخـــرج الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــات مــعــهــم بــخــفــي حــنــيــن غير 
حاصلين على شيء سوى الوعود التي ترتبط دائماً 
بالموارد التي إن تحققت سوف تزاد أجور العمال بما 

هو مناسب للموارد.
إن تحقيق ما تم وصفه باحتفال أيار يحتاج إلى أدوات 
لتحقيقه وهذه الأدوات منتزعة من النقابات والعمال 
طــوال عقود ولم تعد الأشكال السائدة في المخاطبة 
بــيــن الــنــقــابــات والــحــكــومــة مــجــديــة حــيــث اســتــهــلــك فيها 
أطــنــان مــن الــــورق ومــجــلــدات مــن الــخــطــب والــكــلــمــات، 
ولم يحصل عبرها العمال على حقوقهم بل مع مطلع 
كــل يـــوم يــخــســرون جــــزءاً مــن تــلــك الــحــقــوق وبــالــرغــم 
من هذا الواقع المأساوي يستمر العمل بطرق جُرّبت 
ماين المرات ولم تعط نتائج كما يتأمل الفاعلون لها.

ــا بـــــأوضـــــاع لا تـــســـمـــح بـــأن  ــ ــــادنـ ــائــــل إن بـ ــقــــول قــ ــــد يــ قـ
يــمــارس الــعــمــال حــقــوقــهــم الــدســتــوريــة فــي الـــدفـــاع عن 
الــعــادلــة مــن أجل  مصالحهم، ومنها تحصيل أجــورهــم 

أن يعيشوا بكرامتهم.
هذا الكام فيه قفز عن الواقع والمجريات العميقة التي 
الكبيرين  الفساد والنهب  تمارسها الحكومات وقــوى 
حيث مــا جــرى فــي الأزمـــة الوطنية التي نعيشها إلى 
الآن ومــن قبلها تؤكد طغيان سلطة وسطوة ناهبي 
ثروة شعبنا، وهذا بالضرورة يؤدي إلى جوع وفقر 
الطرف الآخــر المنتج لتلك الثروة المنهوبة ومعادلة 
الأجـــــور والأربــــــاح تــؤكــد عــلــى مـــا يــجــري بــحــق فــقــراء 

شعبنا من عمال وفاحين وحرفين وعاملين بأجر.
إن الأقـــوال عبر الــمــراســات والخطب لــم تعد مجدية 
ــتــــزاع حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــــدفــــاع عـــن فــقــراء  لانــ
شعبنا الذين أنهكهم الجوع والعوز، بل لا بدّ من تبني 
طرق أخرى وهي مجرّبة في تاريخ الحركة العمالية 
والنقابية السورية وكذلك الآن في المراكز الرأسمالية 
حــيــث يــقــود الــعــمــال الــمــعــارك الطبقية والــســيــاســيــة في 
مواجهة الوحش الرأسمالي وينتزعون منه حقوقهم. 
هناك قضية على درجة كبيرة من الأهمية بما يتعلق 
بــمــوضــوع الأجـــــور ومــســتــواهــا، لـــم يــجــرِ الــتــطــرق لها 
أو مــرت مـــرور الــكــرام بين الأســطــر، وهــي أنّ الكثير 
مــن عــمــال الــقــطــاع الــخــاص لا يحصلون على الــزيــادة 
الــتــي تــقــررهــا مــراســيــم الـــزيـــادة ، لأن أربــــاب الــعــمــل لا 
يدفعون الزيادة على الأجور التي تصدر عن الحكومة 
فــي أغــلــب الأحـــيـــان، وهــنــا ستصطدم الــنــقــابــات بــجــدار 
ــــاب الــعــمــل، ولا نــــدري كيف  آخـــر مـــن الـــصـــدِّ، وهـــم أربـ
سيكون عليه موقف النقابات لكسر هذا الجدار المقام 
بــالــتــعــاون مــع الــحــكــومــة، والــنــقــابــات شــريــكــة للحكومة 
في ما تقرره وما تنتجه من توجهات، وهــذا تناقض 
ــه مــن أجــل أن يــكــون خــيــار الــنــقــابــات هو  لا بــدَّ مــن حــلِّ
خيار الــعــمّــال فــي الــدفــاع عــن حقوقهم ومصالحهم كل 

مصالحهم.

بصراحة

ما قيل في احتفال أيّار توصيف 
ورثاء لحال العمال..

	ǧخالدǧأديب

يـــحـــدد الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــلــجــهــة الــعــامــة 
ــــالات والأعـــــمـــــال الــــتــــي يــــجــــوز فــيــهــا  ــــحـ الـ

استخدام هؤلاء العمال...(

الحكومة تخالف القانون
حــــصــــرت  الـــــــقـــــــانـــــــون  مــــــــن  الـــــــــمـــــــــادة 146 
اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن أو بــعــقــود 
سنوية لأعــمــال مؤقتة بطبيعتها، ولكن 
الــحــكــومــة قــامــت بــاعــتــمــاد هــــذا الــنــمــوذج 
من التعاقد وبتوصيات من البنك الدولي 
على جميع مسابقاتها، فأغلب المسابقات 
الحكومية التي يتم الإعــان عنها اليوم 
تــــقــــوم عـــلـــى مــــبــــدأ الـــتـــعـــاقـــد وفــــــق عـــقـــود 
سنوية ووفــق الــمــادة 146 مــع العلم أن 
الــــوظــــائــــف الـــتـــي تــســنــد إلـــيـــهـــم لا تــحــقــق 
لـــيـــســـت مــؤقــتــة  ــادة 146 أي  ــ ــمـ ــ الـ شـــــرط 
بطبيعتها، بــل تــدخــل فــي أســـاس العمل 
داخــل المؤسسات، وبالتالي هي أعمال 
دائمة، وقد منعت المادة 148 استخدام 
العمالة المؤقتة في مــاك الجهة العامة، 
حيث نصت على )عدم جواز أن يجري 
الاستخدام المؤقت على الوظائف التي 
عـــرفـــتـــهـــا الـــــمـــــادة الأولــــــــى مــــن الــــقــــانــــون( 
والـــمـــادة الأولــــى عــرفــت الــوظــيــفــة )بأنها 
فـــي  تــــســــمــــيــــتــــه  دائـــــــــــم وردت  ــــل  ــمـ ــ عـ كـــــــل 
العامة...( وبالتالي مطالبة  مــاك الجهة 
ــاء عـــلـــى ذلــــــك هــي  ــنــ الــــعــــمــــال بــتــثــبــيــتــهــم بــ
مـــطـــالـــب مـــحـــقـــة، ومـــــا يـــتـــم هــــو اســتــغــال 
لـــهـــم ولـــجـــهـــدهـــم ولـــلـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــم، فــهــم 
مــهــددون بالتسريح في أي وقــت، وهو 
حــرمــان لــهــم مــن الــحــقــوق الــتــي يحفظها 
العمال  المثبت، فــهــؤلاء  الــقــانــون للعامل 
لا يخضعون لقانون العاملين الأساسي، 
ــــا جـــــــــاء فـــــــي صــــكــــوك  ــــمـ بـــــــل يــــخــــضــــعــــون لـ

استخدامهم.
الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــة عــــن أزمـــــــة الـــعـــمـــال 

المؤقتين

وبــالــرغــم مــن مــعــانــاة الــقــطــاع الحكومي 
مـــن نــقــص فـــي الأيـــــدي الــعــامــلــة وربــطــه 
لـــاســـتـــقـــالات بـــمـــوافـــقـــات أمـــنـــيـــة بــســبــب 
ذلــــــك، إلا أنـــــه لا يـــقـــوم بــتــثــبــيــت عــمــالــه 
الــمــؤقــتــيــن وهــــو بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــيــهــم 
وخــصــوصــاً بــعــد اكــتــســابــهــم الــخــبــرة في 
ــــوم الـــمـــؤســـســـات  ــقـ ــ ــا لا تـ ــمــ أعــــمــــالــــهــــم، كــ
ــيــــة بـــــــالإعـــــــان عــــــن مـــســـابـــقـــات  ــكــــومــ الــــحــ
للتوظيف لتافي النقص فــي الــكــوادر، 
وإن قــــامــــت بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات بــذلــك 
فإنها تعلن عن مسابقات للتعاقد بعقود 
سنوية، ولعدد محدود جداً لا يتجاوز 

العشرات. 
ــألـــة تــثــبــيــت  ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك تـــتـــراكـــم مـــسـ
هـــؤلاء العمال سنة بعد ســنــة، وتتزايد 
الــمــطــالــب بــشــأن تــثــبــيــت هــــؤلاء وتــقــوم 
ــــدار مـــشـــروع  ــــإصـ الـــحـــكـــومـــة كــــل فـــتـــرة بـ
قانون لتثبيت العمال، ولكنها لا تثبت 
ــقــــط وذلــــــك  ســــــــوى عــــــــدد قـــلـــيـــل مـــنـــهـــم فــ
ــــوم الـــتـــثـــبـــيـــت بــــعــــبــــارة  ــــرسـ ــمـ ــ ــا لـ بــــربــــطــــهــ
)يــجــوز بـــدلًا مــن يــجــب( وهــو مــا يترك 
لها  التابعين  الإدارات  لمزاجية  الــعــمــال 
ــــدا عــــن حــــالات  ــــم عــ ــهــ ــ ولـــمـــزاجـــيـــة وزرائــ

الفساد والمحسوبيات.

العامل المؤقت لا حقوق له
وتـــتـــعـــمـــد الــــحــــكــــومــــة إجــــــــــراء مـــســـابـــقـــات 
العامل  المؤقت لأن  بنظام الاســتــخــدام 
المؤقت لا حقوق له ويمكن الاستغناء 
عــن خدماته فــي أيــة لحظة متى أرادت 
الــجــهــة صــاحــبــة الـــحـــق بــالــتــعــيــيــن، وهــي 
ــقـــوق أو  ــأيـــة حـ لــيــســت مـــلـــزمـــة تـــجـــاهـــه بـ
ــتـــزامـــات ولــــو مــضــى عــلــى اســتــخــدامــه  الـ
سنوات طويلة، حيث عادة ما يأتي بند 
في هذه العقود ليؤكد أن عاقة العمل 
لا تُكسب العامل أي حقٍّ بالتثبيت مهما 
مــدد أو جــدد، وبالتالي العامل المؤقت 
هــو عــامــل غــيــر مستقر ومــهــدد بالطرد 
بأية لحظة، وهــو مــا يفقد عاقة العمل 
عــنــصــرَي الــديــمــومــة والاســـتـــقـــرار الـــذي 

يجب أن تتمتع به فرص العمل ليشعر 
ــلــــى مــســتــقــبــلــه،  الــــعــــامــــل بــــالاطــــمــــئــــنــــان عــ
ــتــــغــــال أكـــثـــر  والــــعــــمــــل الــــمــــؤقــــت فـــيـــه اســ
للعامل حيث يضطر للعمل فوق طاقته 
خــوفــاً مــن إنــهــاء عــقــده والاســتــغــنــاء عن 

خدماته.

 عمّال المياومة 
أكثر تعرضاً للظلم

 عمال المياومة الذين ما زالوا مياومين 
بسبب طبيعة عملهم المؤقتة أيضاً والتي 
اســتــمــرت لــســنــوات طـــويـــلـــة!! فــالــحــكــومــة 
ــلـــى وعــــدهــــم بــتــحــويــل  مــــا زالـــــــت تـــعـــمـــل عـ
عــقــودهــم إلـــى ســنــويــة بــــدلًا مـــن تثبيتهم 
وإعطائهم حقوقهم مع أنها بحاجة إليهم، 
فهؤلاء العمال لا يستفيدون لا من زيادة 
الأجـــــور ولا مـــن الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ولا من إجازات فهم لا يتقاضون سوى 
أجرة اليوم الذي يعملون فيه فقط دون 
أيــــة حــقــوق أخــــرى ويــعــمــلــون فـــي وضــع 

استغالي جداً. 
وعــنــدمــا تــتــحــدث الــحــكــومــة عـــن مشكلة 
الـــعـــقـــود الـــســـنـــويـــة فـــإنـــهـــا هــــي الـــوحـــيـــدة 
ــــة عــــــن هــــــــذا الــــمــــلــــف الـــشـــائـــك  ــــمـــــســـــؤولـ الـ
والإنساني، لأن العمل المؤقت هو من 
اختراعها، وليس هناك مسؤولية على 
الــعــمــال كــمــا تــحــاول الــحــكــومــة تحميلهم 
المسؤولية بحجة أنهم ارتضوا التعاقد 
على هذا الأساس، واليوم يطالبون بما 
لا يــحــق لـــهـــم!!!، كــمــا لا يــحــق للحكومة 
اســــتــــخــــدام الــــعــــمــــال لـــســـنـــيـــن طـــويـــلـــة ثــم 
تستغني عن خدماتهم فجأة، وترميهم 
للبطالة مرة أخرى، فبحسب الدستور: 
ــيــــر فــــرص  ــــن تــــوفــ ــــة عــ الـــــــدولـــــــة مـــــســـــؤولـ
عمل لائــقــة للمواطنين وتــأمــيــن رواتــب 
وأجــــــــور تـــضـــمـــن لـــهـــم تـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــات 
المعيشة، ولا يمكن لها أن تتخلى عن 
لن  فإنها  وإلا  الدستورية  مسؤولياتها 

تكون دولة.

الاستخدام المؤقت

نص قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه التي نصت على 
ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين )على أعمال 

مؤقتة بطبيعتها( أو موسميين أو عرضيين.

الدولة مسؤولة 
عن توفير فرص 

عمل لائقة 
للمواطنين 

وتأمين رواتب 
وأجور تضمن 

لهم تأمين 
متطلبات 

المعيشة ولا 
يمكن لها أن 

تتخلى عن 
مسؤولياتها 

الدستورية وإلا 
فإنها لن تكون 

دولة
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الطبقة العاملة

إضراب عمال قطاع الصحة في المملكة المتحدة
نظم الممرضون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في 
إنجلترا أضخم إضــراب لهم حتى الآن يــوم الاثنين الأول 
مــن أيـــار، حيث شـــارك فــي الإضــــراب الــعــامــلــون فــي العناية 
الـــمـــركـــزة وغـــــرف الــــطــــوارئ وأقـــســـام الـــســـرطـــان، مـــن أجــل 
زيــــادة الأجــــور. وتــقــتــرح نــقــابــات الــصــحــة عــرضــاً للحكومة 
ــــور بــنــســبــة 5 فـــي الــمــئــة لـــعـــام 2023 وتــقــول  بـــزيـــادة الأجــ
النقابات إن الأجور، وخاصة في القطاع العام، قد انخفضت 
من حيث القيمة الحقيقية على مدى العقد الماضي، نتيجة 
أزمة تكلفة المعيشة التي أججها التضخم. وكانت الرواتب 
لــمــمــرضــات المستشفيات فــي المملكة  الــســنــويــة  الإجــمــالــيــة 
المتحدة قد ارتفعت بنسبة 10 في المئة بالقيمة الاسمية 
ولكنها انخفضت بنسبة 6 في المئة بالقيمة الحقيقية بين 
عامي 2010 و2019، وفقاً لمجموعة البيانات الصادرة عن 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

هولندا عمال ألبرت هيجن يضربون
بدأ عمال ألبرت هيجن الإضراب في 23 نيسان 
بعد فشل المفاوضات بشأن اتفاق جماعي جديد 
في إحراز تقدم. من أجل زيادة الأجور لتعويض 
مستويات التضخم المرتفعة في هولندا، والتي 
اســتــمــرت منذ أكــثــر مــن عــام وفــقــاً للنقابات، كما 
تـــريـــد الــنــقــابــات ضــمــانــات بـــعـــدم تـــدهـــور ظـــروف 
العمل للعاملين الجدد، هذا وكانت إدارة ألبرت 
هجين قــد خفضت تعويضات الأجـــور الإضافية 
للعمال الذين يعطلون أيام الأحد. هذا وقد قدمت 
ألبرت هاين عرضها الأخير مساء الاثنين الأول 
مـــن أيـــــار، لــكــن الــنــقــابــات رفــضــتــه وقـــالـــت الــنــقــابــة 
ــاركـــــت زيــــــــــادات فـــــي الأجــــــور  ــ عــــــرض الــــســــوبــــر مـ
صغير جداً، وطالبت بزيادة قدرها 10 في المئة 

كحد أدنى في صفقة مدتها عام واحد.

 الجزائر وقفة احتجاجية
 رفضاً لقانوني الإضراب والحق النقابي

نـــفّـــذت، يـــوم الاثــنــيــن الأول مــن أيــــار أكــثــر مــن 20 نــقــابــة مستقلة، 
في قطاعات مختلفة، وقفة احتجاجية ضد القوانين الأخيرة التي 
أقرها البرلمان، والمتعلقة بقانون ممارسة الحق النقابي وقانون 
الــحــق فــي الإضــــراب، للمطالبة بسحبها وقــالــت بأنها »جريمة في 

حق العمال والحركة النقابية«.
ورُفــــعــــت خــــال الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة عــــدد مـــن الـــشـــعـــارات تــطــالــب 
بـــاحـــتـــرام الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة وحـــقـــوق الــهــيــئــات الــتــمــثــيــلــيــة لــلــعــمــال. 
وتنص القوانين على شروط مشددة لنشاط النقابات والاعتراف 
بــتــمــثــيــلــيّــتــهــا، كــمــا تــمــنــع الــنــقــابــيــيــن مـــن الــجــمــع بــيــن الــعــمــل الــنــقــابــي 
والانـــتـــمـــاء الـــســـيـــاســـي. وحـــظـــر تــنــظــيــم أيــــة إضــــرابــــات ذات صبغة 
سياسية، ووضع شروط مشددة لتنفيذ الإضرابات العمالية، وقال 
أحــد الــقــادة النقابيين إن الــحــركــة النقابية لــن تتوقف عــن النضال 
ضدهما، لأن هناك خوفاً حقيقياً على مكاسب ونضالات النقابة«.

كوريا عمال »سامسونغ« يحتجون على ضعف الأجور
أصدرت النقابة التي تمثل أكثر من 10 آلاف عامل من عمال 
»سامسونغ«، بياناً يوم الخميس الرابع من الشهر الجاري، 
يتهم الشركة بإبعاد قادتها عن مفاوضات الأجـــور. وكانت 
النقابة قد طالبت بزيادة الأجــور بأكثر من 6% خال العام 
الحالي، لتغطية ارتفاع معدل التضخم في الباد لأكثر من 
4%. كما هددت النقابة بالإضراب احتجاجاً على مستويات 
الأجــور ومــحــاولات الشركة عرقلة عمل هــذه النقابة. وقال 
ممثل نقابي لعمال »سامسونغ« إنه إذا تم تنفيذ الإضراب 
فإن النقابات الأخرى وعددها 11 نقابة تمثل عمال شركات 
مجموعة »سامسونغ غروب« مثل »سامسونغ سي أن تي 
كورب للتشييد« وسامسونغ إس.دي.آي لصناعة بطاريات 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة« قــد تــنــضــم إلـــى الإضـــــراب. وأضــــاف: 

»نحن نطالب الإدارة بالانضمام إلى مائدة المفاوضات«.

	ǧعكامǧنبيل

إن اخــتــال هـــذه الــمــعــادلــة يكشف عن 
خــــلــــل كــــبــــيــــر اقـــــتـــــصـــــادي واجــــتــــمــــاعــــي، 
وهــــــــو يــــعــــبــــر عــــــن مــــســــتــــوى عــــــــــالٍ مــن 
الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر. الـــعـــامـــل هــو 
الــــطــــرف الأضــــعــــف فــــي عــــاقــــة الـــعـــمـــل، 
وحمايته واجب وطني أولًا وأخاقي 
ثــــــانــــــيــــــاً. والأجـــــــــــــر هـــــــو الــــــمــــــحــــــدِّد لـــتـــلـــك 
الاحــتــيــاجــات للعامل وأســـرتـــه. ويجب 
أن يتم تحديده من خال لجنة ثاثية 
ــيـــل تـــجـــمـــع الـــحـــكـــومـــة  ــثـ ــتـــمـ ــة الـ ــ ــــوازنـ ــتـ ــ مـ
والـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الــعــمــل وفــــق آلــيــة 

ملزمة بعد صدور قرارها بالتوافق.
فمثاً متوسط تكاليف لأســرة تتألف 
مــن خمسة أشــخــاص أكثر مــن خمسة 
مايين ليرة شهرياً، حسب ما ذكرت 
قــاســيــون فــي عـــدد ســابــق، بينما الحد 
الأدنى للأجور مازال عند حد أقل من 
93 ألف ليرة سورية. وبالتالي فإن ما 
يغطيه الــحــد الأدنــــى لــلأجــور هــو أقــل 
من 2% من متوسط تكاليف المعيشية. 
والـــســـؤال بــرســم الــنــقــابــات الـــيـــوم، هل 
النقابية بحساب تكلفة  الــحــركــة  قــامــت 
الــمــعــيــشــة مـــن ســلــع وخـــدمـــات وأعــــدت 
البيانات والإحصاءات الضرورية كي 
يــكــون لــديــهــا أســـاس يــتــم تــحــديــد الحد 
الأدنــى للأجور ودعــم مطالبتها برفع 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور إلــــى ذلــــك الــحــد 

مــــن مـــتـــوســـط الـــمـــعـــيـــشـــة، وأعـــتـــقـــد أنـــه 
بالخبراء  أن تستعين  لها  ليس معيباً 
والاخــتــصــاصــيــيــن فــي حـــال عـــدم توفر 
الــــكــــادر الـــمـــؤهـــل لـــديـــهـــا، رغــــم تــاريــخــهــا 
ــهـــا رقــــم  ــتـ ــبـ ــعـ ــــل، لــــيــــكــــون فــــــي جـ ــــويــ ــــطــ الــ
ــنـــاســـب لـــلـــحـــد الأدنــــــــى لــــلأجــــر تــعــتــمــد  مـ
عــلــيــه وتـــعـــمـــل مــــن أجـــلـــه بـــكـــل وضــــوح 

وجدية.
 ومــن جهة أخــرى فــإن قانوني العمل 
ــذيــــن قـــــد تـــــم تــــعــــريــــف الأجــــــــر مــن  ــافــ ــنــ الــ
خــــالــــهــــمــــا، وهـــــنـــــا نــــحــــن لــــســــنــــا بـــصـــدد 
مناقشة هذا التعريف لما له وما عليه 
الآن، ولــــكــــن تــــم إغــــفــــال تـــعـــريـــف الــحــد 
الأدنى للأجر، واكتفى قانون العاملين 
ــالــــجــــدول الـــمـــلـــحـــق لــلأجــر  ــــم /50/ بــ رقــ
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــتــوســط  ــ دون الأخـ

ــا قـــانـــون الــعــمــل رقــــم /17/  الــمــعــيــشــة أمــ
ــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــحــد  فــــقــــد اعــــتــــمــــد الــ
الأدنى العامّ للأجور التي يتمثل فيها 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل والــــعــــمــــال والــحــكــومــة 
وبغض النظر عن نسبة التمثيل غير 
الــمــتــوازن فيها، إلا أن هــذه اللجنة لم 
تجتمع منذ صــدور هذا القانون الذي 
واستثنائية  سنوية  باجتماعات  كلفها 

لهذا الغرض.
أما فيما يتعلق بعمال القطاع الخاص 
فــمــشــكــلــة الأجـــــــور لـــديـــهـــم ذات طــبــيــعــة 
مــخــتــلــفــة، حــيــث يـــقـــوم أصـــحـــاب الــعــمــل 
ــامـــل رغـــــم انــخــفــاضــه  ــعـ بــتــقــســيــم أجـــــر الـ
عــن الــحــد الأدنــــى لــمــســتــوى المعيشة، 
إلـــــــى قـــســـمـــيـــن الأجــــــــر الـــتـــأمـــيـــنـــي وهــــو 
التأمينات  لمظلة  الـــذي يخضع  الأجـــر 

الاجــتــمــاعــيــة والـــقـــســـم الـــثـــانـــي الـــــذي لا 
يخضع لهذه المظلة في حال تسجيلهم 
الاجتماعية،  التأمينات  مؤسسة  لــدى 
وذلـــك للتهرب مــن تسديد الالــتــزامــات 
اتجاه  الاجتماعية  للتأمينات  الواجبة 
العمال لديه، وهنا تكمن معاناة عمال 
ــــدوث إصـــابـــة  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــنـــد حــ
الــعــمــل وعــنــد وصــــول الــعــامــل إلـــى سن 
التقاعد حيث يواجهون مشكلة كبرى 

في انهيار الدخل وليس انخفاضه.
هذا إضافة إلى المماطلة وعدم الالتزام 
بالترفيعات الدورية المستحقة للعامل 
في مواعيدها والتهرب منها في أحيان 
كثيرة ولا يجد العمال من يدافع عنهم 
لا نــقــابــات ولا قــوانــيــن نـــافـــذة تنصف 
الــعــمــال وتــحــصّــل حــقــوقــهــم الــمــشــروعــة 

التي أقرّتها المواثيق الدولية ولحظها 
الدستور.

ضــــــــرورة  الآن  الأجــــــــــــور  زيــــــــــــادة  إن   
ملحة ومطلب وطني عاجل، وتتحمل 
الــنــقــابــات مــســؤولــيــة خــاصــة تــجــاه من 
الــمــحــرومــيــن مــن حقوقهم  تمثلهم مــن 
وزيـــــــــــــــــادة أجـــــــــورهـــــــــم زيــــــــــــــادة مــــجــــزيــــة 
مــتــنــاســبــة مـــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار وغـــاء 
المعيشة، وإن التأخر في هذه الزيادة 
يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الإفـــقـــار ومــــزيــــداً من 
تــســلــط وتــحــكــم قـــوى الــفــســاد والــنــهــب 
بــمــصــيــر الــمــايــيــن مـــن الــعــمــال، الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة هـــــي الـــمـــنـــتـــجـــة لـــلـــخـــيـــرات فــي 
ــمــــع، وهــــــــــذه الأجــــــــــــور الـــهـــزيـــلـــة  ــتــ ــمــــجــ الــ
هـــي تــبــديــد لــوقــتــهــا وجــهــدهــا وطــاقــتــهــا 

وللثروة الوطنية.

الأجور وتكاليف المعيشة
حددت المواثيق الدولية المختلفة والعربية 

وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، والتي وقّعت سورية على العديد منها. 

معايير للحد الأدنى للأجر، وأفادت بأنه يجب أن يكون 
تحديد الأجر مرتبطاً بالتكاليف الحقيقية لمتطلبات 

المعيشة التي تضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، 
ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في 

أسعار السلع المختلفة التي يحتاجها العامل يومياً، 
والخدمات المختلفة التي يحتاجها العامل من نقل 

وكهرباء ومياه وطبابة وسكن وغيرها، وبالتالي 
يجب ألّا يقل الحد الأدنى للأجور عن متوسط تكاليف 
المعيشة للعامل وأسرته المعفى من كافة الضرائب.

إن التأخر في 
زيادة الأجور 

يعني مزيداً من 
الإفقار ومزيداً 

من تسلط 
وتحكم قوى 

الفساد والنهب 
بمصير الملايين 

من العمال
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إن المتغيرات 
السياسية الدولية 

والإقليمية 
تتجه نحو الحل 

السياسي للأزمة 
الوطنية السورية 

واللحظة التي 
سيحدد فيها 

الشعب السوري 
مصيره بنفسه 
باتت قريبة أكثر 

من أي وقت 
مضى

	ǧقاسيونǧمراسل

يعي رأس مــال أهمية هــذه السلعة بشكل كبير، ويعي 
أيضاً أنه بدونها وبدون استغالها لما استطاع مراكمة 
ــلـــى حــــســــاب نـــهـــب الـــعـــمـــال وســـرقـــة  ــــه عـ ــاحــ ــ ثـــــرواتـــــه وأربــ
ساعات عملهم وخطف حياتهم بالمعنى المطلق للكلمة. 
وبناء على هذا الوعي، فإن رأس المال يتفنن باختراع 
الأســـالـــيـــب والـــطـــرق الــتــي تــســاعــده عــلــى اســـتـــمـــرار نهبه 
وسرقته لقوة العمل. سواء كانت هذه السرقة تتم على 
المستوى الدولي بسرقة دول لثروات الدول الأخرى، 
أو أن تتم داخل الدولة بحد ذاتها عبر اتباع السياسات 
ــــام رأس  ــد الــطــريــق أمـ الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــشــوهــة الـــتـــي تــعــبّ
المال الداخلي وتفرش أمامه السجاد الأحمر لتتم عملية 

نهب المفقرين والعمال بحرّية تامة.
فجهاز الــدولــة كما عــرفــه فاديمير لينين هــو أداة قمع 
تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــة الــــســــائــــدة، وبـــالـــضـــد مــــن مــصــالــح 
الطبقات الأخـــرى الــمــوجــودة فــي هــذا البلد أو ذاك. إن 
المنظومة الــســائــدة فــي بلدنا هــي مــن أكــثــر المنظومات 
ــيـــة  ــالـ ــــي الــــســــيــــاســــات الـــمـ ــا فــ ــ ــنـ ــ ــاً. ولـ ــ ــوّهــ ــ ــــشــ الــــرأســــمــــالــــيــــة تــ
ــــور وســـيـــاســـات رفــــع الـــدعـــم وتــقــويــض  وســـيـــاســـات الأجــ
الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي وتـــدمـــيـــر الـــقـــوى الــمــنــتــجــة خــيــر أمــثــلــة 
توضح مدى الخلل الذي تعاني منه هذه المنظومة التي 

لا يهمها أي اعتبار مقارنةً بالاعتبار الأساسي المتفرّد 
والــوحــيــد الـــذي تعمل فــي ظله )نــهــب الــثــروات الوطنية 

ومراكمة الأرباح(.

نهب المنهوب
يبلغ الــحــد الأدنـــى لــلأجــور 92,970 لــيــرة فقط لا غير، 
فـــي حــيــن أن مــتــوســط تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة تـــجـــاوز حــاجــز 
القائم  أن  العجيبة  الــمــفــارقــة  لــيــرة شــهــريــاً،   5,000,000
عــلــى تــحــديــد الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور وأســـعـــار الــســلــع هو 
نفس الجهة بشكل مباشر فيما يخص الأجور، وبشكل 
مباشر وغير مباشر بالنسبة لأسعار السلع عبر مجمل 
الــســيــاســات الــمــتــبــعــة الــتــي أدت بـــالـــضـــرورة إلـــى تضخم 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة إلـــى هـــذا الــحــد غــيــر المسبوق، 
)ما يميز هذا الأمر أن الحد غير المسبوق يتضاعف كل 

شهر ليصبح حداً غير مسبوق أكثر وأكثر(. 
بناء على ما سبق فإن القائم على هذه المعادلة الكارثية 
عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة )الــلــهــم بــاســتــثــنــاء الــصــعــيــد الــخــاص 
بــأصــحــاب الـــمـــال( يــعــي مـــا يــفــعــلــه، ويـــعـــي تــمــامــاً الــنــتــائــج 
المترتبة على مــا يفعله، والأكــثــر خــطــورة هــو أنــه يعي 
كــيــف يــفــعــلــه. ومـــن أجـــل الــتــوضــيــح أكــثــر نــــدرج الــجــدول 

الآتي:

النموذج المشوّه من نهب قوة العمل...

تختلف قوة العمل بكونها سلعة عن بقية السلع، بـأنها سلعة فريدة من نوعها، سلعة حية 
خالقة للقيمة، ولا تختلف عن بقية السلع بحاجتها للتجديد من أجل استمرارها كسلعة حية 

منتجة للثروة.

ــــرى أن  ــــدول، نـ ــــجـ ــيـــانـــات الـ ــــى بـ بــالــنــظــر الـ
الأجـــــــــر الــــــعــــــادل لـــلـــســـاعـــة الـــــــواحـــــــدة بـــنـــاء 
يقدر  المعيشية،  التكاليف  متوسط  على 
بحوالي 27,275 ليرة للساعة الواحدة، 
فـــي حــيــن أن الـــحـــد الأدنــــــى لــســعــر ســاعــة 
ــيــــرة، وذلــــك  لــ يـــتـــجـــاوز 446,9  الـــعـــمـــل لا 
على اعتبار أن شهر العمل يتألف من 26 
يوماً، ويوم العمل يـتألف من 8 ساعات، 
وبالتالي فإن عدد الساعات الكلي خال 
الشهر يبلغ 208 ساعة عمل لكل عامل، 
ــــد الأدنــــــــــى لـــــلأجـــــور عــلــى  ــــحـ ــيـــم الـ ــتـــقـــسـ وبـ
ساعات العمل خال الشهر ينتج لنا أجر 
الساعة الواحدة كما هو موضح بالجدول 
السابق. وبناء على ما سبق، فإن العامل 
يعمل ساعة كاملة ويتقاضى مقابل هذه 
الساعة أجــراً لا يغطى من الوقت سوى 

58,8 ثانية.
إن الأمر لا يتوقف هنا فقط، فالقائم على 
الــبــيــانــات الأجـــريـــة الــمــوضــحــة أعـــــاه هو 
ذاتــــه مـــن يــتــحــكــم ويـــؤثـــر بــأســعــار الــمــواد 
العامل لتجديد  الــتــي يحتاجها  الأســاســيــة 
قوة عمله والــذي يبلغ متوسط تكاليفها 
إلـــى  إضــــافــــة  لــــيــــرة،  حــــوالــــي 5,673,000 
كــل ذلــك وبشكل عــام، فمن يشتري قوة 
الــعــمــل بــهــذه القيمة الــتــي تعتبر لا قيمة، 
هو ذاته أيضاً من يبيع المواد الأساسية 
بالأسعار الحالية والذي يحددها هو ولا 

أحد غيره. 
وبالتالي فإن العامل في ظل هذه الإدارة 

الوحشية يتعرض للنهب أثناء بيعه قوة 
عمله، عبر عمله لـــ 208 ســاعــات شهرياً، 
يــــغــــطــــي ســــــــــوى 3 ســـــاعـــــات  وأجــــــــــــــره لا 
و23 دقــيــقــة فــقــط لا غــيــر، أي إن أجـــره 
الشهري يغطي أقل من نصف قيمة قوة 
عـــمـــلـــه الـــيـــومـــيـــة، ويـــتـــعـــرض لــلــنــهــب مـــرة 
أخـــــرى بـــأضـــعـــاف مــضــاعــفــة أثـــنـــاء شــرائــه 
لاحــتــيــاجــاتــه الــتــي لا يــغــطــي مــنــهــا ســوى 

1,85% فقط لا غير. 
حرية رأس المال وتكبيل القوة العاملة

ــال أن يــــقــــوم بــهــذه  ــ ــمـ ــ لا يـــمـــكـــن لأي رأسـ
الأفـــعـــال الهمجية بــكــامــل الــحــريــة ومطلق 
الإرادة، ولا يــقــدر أي عــامــل على تحمل 
هــذا الحجم الهائل مــن النهب، مــا لــم يكن 
هــنــاك ســمــاح لـــلأول بممارسة استغاله، 
ومنع الثاني من مواجهة هذا الاستغال، 
تتمثل  الجهة  أن هــذه  وبالتالي نستنتج 
بــالــحــكــومــات الــمــتــتــابــعــة، هـــذه الــحــكــومــات 
مــوظــفــة بــكــل أجــهــزتــهــا وأدواتـــهـــا للحفاظ 

على الوضع السائد.
بارقة الأمل

الـــــدولـــــيـــــة  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة  الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات  إن 
والإقــلــيــمــيــة تــتــجــه نــحــو الـــحـــل الــســيــاســي 
لــلأزمــة الــوطــنــيــة الــســوريــة. وإن اللحظة 
ــــســـــوري  ــيــــحــــدد فـــيـــهـــا الــــشــــعــــب الـ ــتـــــي ســ ــ الـ
مصيره بنفسه باتت قريبة أكثر من أي 
وقــت مــضــى، وذلـــك عبر التطبيق الكامل 

للقرار الدولي 2254.

 متوسط قيمة ساعة العمل متوسط تكاليف المعيشة
بناء على متوسط تكاليف المعيشة

الحد الأدنى 
للأجور

الحد الأدنى لسعر 
ساعة قوة العمل

92,970 27,275 ليرة5,673,000 ليرة
446.9 ليرةليرة

8 ساعات متوسط وقت العمل الرسمي

 متوسط ما يحتاجه 
27,275 ليرةالعامل في الساعة الواحدة 

 متوسط الوقت الذي 
58.8 ثانية يغطى بأجر العامل بناء على الحد الأدنى
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فــالــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي يــتــم رصـــد تــفــشــيــه بين 
ــيـــن والآخــــــــر فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، وكـــذلـــك  الـــحـ
الــلــيــشــمــانــيــا الــتــي يــتــزايــد انــتــشــارهــا فـــي مناطق 
مختلفة، وغيرها ربما من الأمراض التي تعتبر 
قابلة للتفشي لكن حدود ذلك دون عتبة الإنذار 

بالخطر!
ــا يـــزيـــد مــــن فــاعــلــيــة انـــتـــشـــار الأمـــــــــراض، بــمــا  ــ ومـ
ــــك الـــوبـــائـــيـــة والـــخـــطـــرة مـــنـــهـــا، هــــو ســـوء  فــــي ذلـ
وتــراجــع القطاع الصحي، بالإضافة إلــى تــردي 
التحتية، بالتوازي مع  قطاع الخدمات والبنى 
واقع ضعف مناعة المواطنين وتراجعها بسبب 
سوء الوضع المعيشي وتدني معدلات التغذية 

الضرورية بحدودها الدنيا!

توثيق مختصر!
الـــوطـــن بـــتـــاريـــخ 2023/4/29  بــحــســب صــحــيــفــة 
كــشــف رئـــيـــس دائــــــرة الــصــحــة الـــعـــامـــة بــمــديــريــة 
صــحــة حــمــاة الــدكــتــور ســعــد شــومــل أن حـــالات 
الغربي  بالحي  المسجلة  الــوبــائــي  الكبد  التهاب 
من قرية حيالين بريف مصياف هي ما بين 70 
– 100 إصــابــة، ولكنها ليست وليدة الــيــوم، بل 
هي تراكمية منذ 6 الشهر الجاري، وقد تماثل 

أكثر من 35 منها للشفاء.
ــــنَ  بــــيَّ  2023/4/10 بــــتــــاريــــخ  الـــــوطـــــن  وبــــحــــســــب 
أنــور  الدكتور  بالغاب  الصحية  المنطقة  رئيس 
علي أن عــدد الإصــابــات بالليشمانيا منذ بداية 
الــعــام وحــتــى تــاريــخ 3 الشهر الــجــاري، مــا بين 
120 – 160 إصابة قديمة وجديدة في منطقتي 
الـــغـــاب وســـلـــحـــب. وأوضــــــح أنــــه لـــوحـــظ ازديـــــاد 
بــعــدد الإصـــابـــات فــي جــوريــن وريــفــهــا والفريكة 
ــــك نــتــيــجــة قــربــهــا مـــن الــعــاصــي  ــا حــولــهــا، وذلـ ومــ

وانتشار الصرف الصحي غير الصحي.

وفي نهاية شهر تشرين الأول 2022 أشار مدير 
صحة طرطوس أحمد عمار لإذاعة »نينار إف 
أم« إلــى أن المحافظة قــد سجلت حــوالــي 450 
حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي A موزّعة 
عـــلـــى خـــمـــس مـــنـــاطـــق مـــنـــهـــا دريــــكــــيــــش، مــديــنــة 

طرطوس، مشتى الحلو.
وبــنــفــس الــشــهــر والـــعـــام تـــم تــســجــيــل 74 إصــابــة 
الكفرون  منطقة  فــي  الفيروسي  الكبد  بالتهاب 
ــا أكــــــد مــــديــــر صــحــة  ــ بــــريــــف طـــــرطـــــوس، وفــــــق مـ
طــرطــوس الــدكــتــور أحــمــد عــمــار لــوســائــل إعــام 

محلية.
وكذلك في مطلع شهر تشرين الأول من العام 
الماضي تقدم عدد من أهالي قرية البياضية في 
مــصــيــاف بــشــكــوى لإذاعــــة شـــام إف إم المحلية 
عـــن تــســجــيــل نــحــو 140 إصـــابـــة بــالــتــهــاب الــكــبــد 
الوبائي، وذلــك منذ بداية العام الــدراســي حيث 
ــــمـــــرض بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــــمـــــدراس،  انـــتـــشـــر الـ

والقرية.. 
الــتــوثــيــق أعــــــاه، بــمــئــات الــمــصــابــيــن فـــي بعض 
ــــم تــســلــيــط  ــــو جــــــزء بـــســـيـــط مـــمـــا تـ ــنــــاطــــق، هـ الــــمــ
ــاً خــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة  ــيـ الأضـــــــواء عــلــيــه إعـــامـ
ــقــــط، وهـــــــذا يـــعـــنـــي طـــبـــعـــاً أن هـــنـــاك  الـــمـــاضـــيـــة فــ
الــمــزيــد مـــن حــــالات الإصـــابـــة بــبــعــض الأمــــراض 
ــيـــة فــــي الــكــثــيــر مــــن الــمــنــاطــق  ــائـ الـــتـــي تــعــتــبــر وبـ
والمدن الأخرى، وخاصة المهمشة البعيدة عن 

الاهتمام الرسمي والتغطيات الإعامية!

التهرب من المسؤوليات لا يعفي منها!
ــــر الأمــــــراض  ــــان مــــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه أن أمـ إذا كـ
ــهـــا ودرجــــــة  ــنـــظـــر عــــن نـــوعـ وتـــفـــشـــيـــهـــا، بـــغـــض الـ
ــــاع الـــصـــحـــي  ــــطـ ــقـ ــ ــهــــدة الـ ــعــ ــبـــر بــ ــتـ ــعـ خــــطــــورتــــهــــا، يـ
بداية، وذلك من أجل معالجة الحالات المصابة 
والسعي إلــى تطويق تفشيها وانــتــشــارهــا، قدر 
الــمــســتــطــاع وبــحــســب الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة، فــإن 

تراجع القطاع الصحي وترهل الخدمات.. والنتائج الوخيمة للامبالاة الرسمية!

عودة انتشار بعض الأمراض الوبائية لم يعد حدثاً يلقى الاهتمام الرسمي على ما يبدو، برغم فداحة نتائجها 
على المرضى ومن حولهم، والخشية من تفشي مثل هذه الأوبئة، مع كل المخاطر الناجمة عن ذلك!

ذلك لا يعفي بقية القطاعات والجهات الحكومية 
الأخرى من مسؤولياتها حيال ذلك! 

فــمــا يــغــلــب مـــن حـــديـــث مـــســـؤول حـــيـــال انــتــشــار 
وتفشي بعض الأمراض، وبعيداً عن التوصيف 
الــــطــــبــــي لـــــهـــــا، هــــــو طــــغــــيــــان مـــــــحـــــــاولات تــجــيــيــر 

المسؤوليات والتهرّب منها!
فـــــتـــــارة تــــكــــون شــــبــــكــــات الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي مــن 
الــمــبــاشــرة، وذلـــك لتداخلها مع  المسببات غــيــر 
ــيــــاه الـــــشـــــرب، وتــــــــارة أخـــــــرى تــكــون  ــكـــات مــ ــبـ شـ
مــصــادر مــيــاه الــشــرب غير الرسمية الــتــي يلجأ 
ــالــــي فـــي بــعــض الــمــنــاطــق هـــي الــمــتــهــم،  لــهــا الأهــ
وفي مرات كثيرة يكون المتسبب هو المواطن 

نفسه، إهمالًا وسوء تدبير!
والــحــل بــعــد ذلـــك جـــداً بــســيــط، وفــيــه الكثير من 
الاستسهال لدرجة الامبالاة، عبر تمرير بعض 
التصريحات الرسمية المطمئنة للمواطنين فقط 
المستمرة  بالمسببات  الــخــوض  غــيــر، دون  لا 

للأمراض لمعالجتها والانتهاء منها فعاً!

قطاعات متهتكة وجوع معمم!
ــبـــاشـــرة بــخــدمــات  تـــعـــانـــي الـــقـــطـــاعـــات الــمــعــنــيــة مـ
ــــن الـــتـــهـــتـــك والـــتـــرهـــل  الـــمـــواطـــنـــيـــن وصـــحـــتـــهـــم مـ
ــــر، والــســبــب الــرئــيــســي  ــاً بــعــد آخـ والـــتـــراجـــع عـــامـ
فــي ذلـــك هــي ســيــاســات تخفيض الإنــفــاق الــعــام 
الــــجــــائــــرة، مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الـــســـيـــاســـات الــظــالــمــة 

الأخرى!
فــالــقــطــاع الــصــحــي وضــعــه مــن ســيــئ إلـــى أســـوأ، 
إمــكــانــات مــحــدودة وكــــوادر قليلة ومستلزمات 

مسقوفة، وخدمات متراجعة بالتالي!
وقــطــاع خــدمــات النظافة العامة بــأســوأ حــالاتــه، 
مـــن قــلــة الآلـــيـــات ونــقــص الــعــمــالــة، وصـــــولًا إلــى 
الاســتــهــتــار بــتــرحــيــل الــقــمــامــة الــتــي تــصــبــح بـــؤراً 

للحشرات وتفشي الأمراض!
وقطاع الصرف الصحي شبكاته مترهلة بسبب 
عدم صيانتها أو سوء هذه الصيانة، وفي أحيان 

بسبب غيابها أصاً في الكثير من المناطق!
قـــطـــاع مـــيـــاه الـــشـــرب شــبــكــاتــه مــتــهــتــكــة ويــســهــل 
ــــدا عــن  ــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي، عـ ــيـ تـــداخـــلـــهـــا مــــع مـ

انـــقـــطـــاعـــهـــا الـــمـــســـتـــمـــر ارتــــبــــاطــــاً بــــواقــــع الــــتــــردي 
الــكــهــربــائــي، والاضــــطــــرار بــعــد ذلــــك لــلــجــوء إلــى 
التعبئة عــبــر الــصــهــاريــج أو مــن مــصــادر أخــرى 

مع مخاطر ذلك!
المواصات بتراجع أيضاً، ويصبح عدم توفرها 
في كثير من الأحيان عائقاً كارثياً لنقل حالات 

الإسعاف إلى المراكز الطبية!
ــــع  ــــو واقـ ــــل ذلــــــك هـ ــتــــه فــــــوق كـ ــافــ ومــــــا يـــمـــكـــن إضــ
الفقر المعمم كنتيجة لجملة السياسات الظالمة 
المعمول بها، والذي وصل إلى معدلات مرتفعة 
ومــتــزايــدة مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي والــجــوع، 
مـــــع مـــــا يـــعـــنـــيـــه ذلـــــــك مـــــن تــــــــردٍّ صــــحــــي وفــــقــــدان 
ــــراض لـــدى الــغــالــبــيــة من  للمناعة بــمــواجــهــة الأمـ
الآفــات  كــل  قابلة لاستنبات  كتربة  المواطنين، 
الممرضة، مع سهولة انتقالها وتفشيها بينهم! 

الفتك بصحة المواطنين!
من غير الممكن بعد كل ما سبق إعفاء الجهات 
الرسمية المسؤولة، بما في ذلــك الحكومة مع 
ــا تـــجـــاه الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــهـ ــاتـ ــبـ ســـيـــاســـاتـــهـــا، مــــن واجـ
وخــاصــة المفقرين، ســـواء كــانــوا بــوضــع صحي 
سيّئ أم شبه أصــحــاء، على اعتبار أنــه لــم يبق 

أصحاء بين الغالبية المفقرة! 
ــمــــرار الـــــحـــــال عــــلــــى مـــــا هـــــو عــــلــــيــــه، مـــــن لا  ــتــ فــــاســ
مــــبــــالاة وتــجــيــيــر لــلــمــســؤولــيــات وتــــهــــرب مــنــهــا، 
بكافة القطاعات الخدمية وعلى كافة مستويات 
ــبــــالاة  ــــع الــــامــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــمـــســـؤولـــيـــة فـــيـــهـــا، بـ
الــحــكــومــيــة تـــجـــاه الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة، بــمــعــاشــهــا 
وخــــدمــــاتــــهــــا تــــوافــــقــــاً مـــــع ســـيـــاســـاتـــهـــا الــتــمــيــيــزيــة 
والــظــالــمــة بــحــقــهــا، يــعــنــي أن أي مـــرض بسيط 
قـــــادر عــلــى الــفــتــك بــصــحــتــهــم، فــكــيــف الـــحـــال مع 

الأمراض الوبائية والخطرة؟!
ففي ظــل اســتــمــرار سياسات الإفــقــار المعمم، 
وســيــاســات تخفيض الإنــفــاق الــعــام الــجــائــرة، 
وسياسات تكريس الفرز الطبقي المتوحشة، 
ــــات  ــــدمـ ــنـــــون بـــمـــعـــيـــشـــة وخـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ لـــــن يـــنـــعـــم الـ
وصحة جيدة، والعكس بالعكس دون أدنى 

شك!

ما يغلب من حديث 
مسؤول حيال 

تفشي بعض 
الأمراض وبعيداً عن 

التوصيف الطبي لها 
هو طغيان محاولات 

تجيير المسؤوليات 
والتهرب منها!
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أولًا: حول الأحلام بعودة ثنائية 
»مصغرة- أستانا«..

يـــــوم الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي، 5 أيـــــــار، وخــــال 
لقاء لــه مــع قناة СNN الأمريكية لنقاش 
نتائج الاجتماع الوزاري الذي جرى في 
ــــار، يــقــول وزيـــر  عــمــان يـــوم الأول مـــن أيـ
الــخــارجــيــة الأردنــــــي، أيــمــن الــصــفــدي: إنّ 
الأردن »قــد نــاقــش الــمــبــادرة ]الأردنــيــة[ 
مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهــــم شــركــاؤنــا 
وحـــلـــفـــاؤنـــا، ونـــحـــن نــعــمــل عـــن كــثــب مــعــاً، 
كما فعلت دول عربية أخرى«. في اليوم 
نـــفـــســـه، 5 أيـــــــار، تــــم الإعـــــــان عــــن اتـــصـــال 
ــيـــن الــــصــــفــــدي وبـــلـــيـــنـــكـــن، وزيــــر  ــفـــي بـ ــاتـ هـ
الـــمـــوضـــوع  الأمــــريــــكــــي، وأنّ  الـــخـــارجـــيـــة 

السوري قد تم بحثه.
فـــي 25 شـــبـــاط الـــمـــاضـــي، وبـــعـــد بـــدايـــات 
الحديث الأردنـــي عــن »مــبــادرة أردنــيــة«، 
ــــال أجـــــــــراه الــــصــــفــــدي مــع  بــــــرز خـــبـــر اتـــــصـ
ــلــــيــــفــــيــــرلــــي وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــمــــس كــ ــيــ جــ
الــــبــــريــــطــــانــــي، وقـــــــال الــــخــــبــــر: إنّ الــــوزيــــر 
نـــاقـــش مـــع نــظــيــره »الــــمــــبــــادرة الأردنـــيـــة 
المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة 
الــســوريــة عــبــر انــخــراط عــربــي- ســوري 
مـــبـــاشـــر، ووفــــــق مــنــهــجــيــة خـــطـــوة مــقــابــل 

خطوة«.
ما أشرنا إليهما هما مثالان من عدة أمثلة 
يــمــكــن تــجــمــيــعــهــا عــلــى مـــحـــاولات الأردن 
إظهار النشاط العربي المستجد المتعلق 
بالكامل  بسورية، بوصفه نشاطاً منسقاً 
مع الأمريكان والبريطانيين. وهذا الأمر 

فيه جانب من الصحة بكل تأكيد؛ فكل من 
الأردن والإمــارات تنسقان مع الولايات 
الــمــتــحــدة ومـــع بــريــطــانــيــا، ولا غـــرابـــة إن 
كانتا تنسقان مــع تــل أبيب أيــضــاً فــي كل 
المتعلقة بــســوريــة. ولــكــن في  تحركاتهما 
الـــوقـــت نــفــســه، فــــإنّ الإيــــحــــاءات الأردنـــيـــة 
تُــحــاول المبالغة فــي مــركــزيــة دور عمان 
ضمن المسألة، وضمناً المبالغة في مدى 
تحكم الولايات المتحدة بمحصلة الجهد 

العربي الراهن اتجاه سورية.
مـــن  وحــــــــدهــــــــا  ــيـــــســـــت  ــ لـ طـــــبـــــعـــــاً  والأردن 
ــكــــن يــنــضــم  يـــــــروج فـــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، ولــ
إلــــيــــهــــا »الـــــمـــــوظـــــفـــــون الإعـــــــامـــــــيـــــــون« أو 
بــــعــــبــــارة أوضـــــــــح »الأقــــــــــــام الـــــمـــــأجـــــورة« 
لـــــــدى الــــمــــتــــشــــدديــــن فـــــي كـــــل مـــــن الـــنـــظـــام 
ــــن تــظــهــر تــعــلــيــقــاتــهــم  ــــذيـ والــــمــــعــــارضــــة، والـ
ومـــقـــالاتـــهـــم فـــي صــحــف عــربــيــة وأجــنــبــيــة 

متعددة.
ــة الــتــي  ــيـ ــاسـ ــولات الأسـ ــقـ ــمـ الـ

يروجونها تتلخص فيما يلي:
يــقــولــون: »الـــــعـــــرب يــــحــــاولــــون تــجــمــيــع 
لـــتـــشـــكـــيـــل وزنٍ مــــقــــابــــل ومــــضــــاد  قـــــواهـــــم 
لوزن أستانا )روسيا، تركيا، إيران( في 

سورية«.
ـــــك الـــــــــــدول  ــريـ ــ ـــــحــ ــولــــون: »يــــــــجــــــــري تـ ــقــ يــ
العربية بالريموت كونترول الأمريكي-

الإسرائيلي للتصدي لأستانا في سورية، 
ولمنعها من الاستئثار بالحل«.

تقدم مخرجاً  العربية  »الـــدول  يقولون: 
للنظام من »الضغوطات« التي يتعرض 
لها من ثاثي أستانا، وخاصة فيما يتعلق 

بالتسوية السورية-التركية«.

الحراك العربي... محصلة إيجابية

يلاحظ المتابع للنشاط الأردني المتعلق بالأزمة السورية، حرص المسؤولين الأردنيين على 
الإشارة دائماً إلى أنّ نشاطهم هذا يتم بالتنسيق مع الغرب، وبالدرجة الأولى مع واشنطن ولندن.

يــقــولــون: »الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي أكــثــر 
أوضــاعــه، راحـــة لأنّ كــل الــخــيــارات أمامه 
ــــن يــــقــــرر بـــأي  مـــفـــتـــوحـــة، وهــــــو وحــــــــده مـ

اتجاه يريد الذهاب، وبأي ثمن«.
ــــة الــنــظــر قــلــيــاً،  إذا حــاولــنــا تــوســيــع زاويـ
وعـــــــدم الـــــوقـــــوف كــــثــــيــــراً عـــنـــد الــتــفــاصــيــل 
والـــتـــصـــريـــحـــات؛ لـــوجـــدنـــا أنّ هـــنـــالـــك مــن 
يحاول تقديم المسألة وفقاً لرسمة قديمة 
ــــة مـــجـــمـــوعـــة مــــصــــغــــرة غـــربـــيـــة  ــــمـ هـــــي رسـ

مقابل مجموعة أستانا.
ــــذات ضــمــنــهــا قــــدرة  ــالــ ــ ــفــــة، وبــ ــــذه الــــوصــ هــ
ــــان عـــلـــى رصّ الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الأساسية في صفهم، قد سمحت بتمديد 
الأزمـــة وتعميقها لسنوات عــديــدة. وهي 
الـــتـــي ســمــحــت فـــي الـــمـــقـــام الأول بــاتــخــاذ 
قرار تجميد عضوية سورية في الجامعة 
ــمــــن عــمــلــيــة  ــيــــة كــــمــــرحــــلــــة أولـــــــــى ضــ ــعــــربــ الــ
تـــدويـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة. هــــذه الــوصــفــة 
نـــفـــســـهـــا، ســـمـــحـــت بـــالـــفـــعـــل بـــتـــأجـــيـــل الــحــل 
السياسي وبتأمين الهوامش للمتشددين 
من السوريين، والتي استخدموها للقفز 
بــيــن الأطـــــراف الــمــخــتــلــفــة بــمــا يــخــدم منع 
الحل السياسي، ومنع تنفيذ بيان جنيف، 

ثم 2254 لاحقاً.
الجديد، هو أنّ هذه الوصفة انتهت مرةً 

وإلــــى الأبـــــد، ولـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن بــحــالٍ 
مــن الأحــــوال إعـــادة إنتاجها؛ فحتى وإنْ 
كـــــان الأردن ومــــعــــه الإمــــــــــارات جـــاهـــزيـــن 
للعمل كجزء من الوصفة، فإنّهما لا أكثر 
تــوابــل فيها، وليسا عناصر أساسية  مــن 
أو مؤثرة بقدر مُعتبر يسمح بالاستناد 

إليهما لإنجازها.
ــــر الأكـــــــثـــــــر تـــــــأثـــــــيـــــــراً، وبـــــالـــــدرجـــــة  ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الأولــــى الــســعــوديــة، ومــعــهــا مــصــر، ليستا 
جـــــزءاً مـــن طــبــخــة أمــريــكــيــة أو بــريــطــانــيــة 
لــســوريــة، عــلــى الأقــــل مــنــذ عــامــيــن وحتى 
الآن؛ فمع التسوية السعودية الإيرانية، 
ومــع الــتــراكــم الــهــام الـــذي تــم تحقيقه في 
العاقات السعودية الصينية والسعودية 
الــروســيــة، فـــإنّ الــســعــوديــة ليست بـــوارد 
ــــة-  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــن الأجـــــــــنـــــــــدة الأمــ ــمــ ــ ــــل ضــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
»الإسرائيلية« في سورية، ذلك أنّ هذه 
الأجــنــدة واضحة كل الــوضــوح: التقسيم 
والتفتيت وتــمــديــد الــحــرب تــحــت مسمى 
»خطوة مقابل خطوة«، وبغرض إطالة 
عمر »الــمــســتــنــقــع«... ولــيــس مهماً نهائياً 
مـــــن وجــــهــــة الــــنــــظــــر الأمــــريــــكــــيــــة، مـــــن هــو 
الموجود في السلطة في كل منطقة من 
مناطق سورية، المهم هو أن يستمر الكل 
ضــعــيــفــاً، وأن يستمر الــكــل بــالــقــتــال، وأن 

محاولات الأردن 
إظهار النشاط 

العربي المستجد 
المتعلق بسورية 

بوصفه نشاطاً 
منسقاً بالكامل 

مع الأمريكان 
والبريطانيين
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والمغردون خارج السرب يمكن احتواؤهم

مجرد الحديث عن 
»عملٍ عسكري« 

خارجي باتجاه 
الأراضي السورية 

هو استعادة 
لإحداثيات سابقة 

كانت موجودة 
أيام كانت عمان 

مقر غرفة الموك

تكون واشنطن هي مديرة ساحة القتال 
والمتحكمة بها، ومعها الكيان الصهيوني 
بأشكال غير مباشرة، وبأشكال مباشرة 
ــة كــــجــــزء مــن  ــ ــادمـ ــ ــــي مـــرحـــلـــة قـ ــلـــنـــة فـ ومـــعـ
ــفـــســـه، فـــــي ظــل  ــايـــة الــــكــــيــــان نـ ــمـ أدوات حـ
الانــســحــاب الأمــريــكــي الــقــادم بــكــل تأكيد، 
ليس من سورية فحسب، بل ومن كامل 

المنطقة.
ــاً مــــن الـــســـعـــوديـــة ومــصــر  ــ لا شــــك أنّ كــ
والأردن، كـــانـــوا أعـــضـــاء فـــي الــمــجــمــوعــة 
ــتـــي  ــغــــرة الــــغــــربــــيــــة، الــــمــــجــــمــــوعــــة الـ ــمــــصــ الــ
تـــبـــخـــرت عـــمـــلـــيـــاً، بــشــكــل أســــاســــي بــســبــب 
ارتفاع حجم التناقض الأمريكي التركي 
عــمــومــاً، وحـــول ســوريــة ضــمــنــاً. ولا شك 
أنّ أي اجتماعٍ عربي بخصوص سورية، 
وإذا مــا اســتــخــدم الــمــرء أدوات القياس 
التي كانت صالحة قبل سنتين أو أكثر، 
فــإنّــه سيستنتج أنّـــه اجــتــمــاع يــتــم بـــإدارة 

وإرادة أمريكية.
ولكن الواقع تطوّر بشكل كبير وسريع 
خال السنتين الماضيتين، وباتت أدوات 
الــقــيــاس الــســابــقــة عــتــيــقــة، وتــعــطــي نتائج 

خاطئة تماماً.
الحق، أنّ ما جرى بخصوص التناقض 
بــيــن الــمــصــغــرة وأســتــانــا، يــمــكــن تلخيصه 

بما يلي:

أولًا، منذ 2017 وحتى الآن: 
دور أستانا مستمر في الصعود وتحقيق 
مــن  ابـــــــتـــــــداءً  الأرض؛  ــلــــى  عــ الإنــــــــجــــــــازات 
التي استطاعت  مناطق خفض التصعيد 
تحقيق وقف إطاق نار شامل وحقيقي 
بـــالانـــتـــقـــال  فــــي أواخــــــــر 2019، ومـــــــــــروراً 
واضــــــــح  ــــب دور  ــعــ ــ لــ ــــو  ــــحــ نــ الــــــتــــــدريــــــجــــــي 
بــالإطــار السياسي عبر مؤتمر سوتشي 
مطلع 2018 والعمل على تشكيل اللجنة 
الدستورية، ووصــولًا إلى الــدور الراهن 
فـــي الــعــمــل الــمــشــتــرك والــمــنــســق لتحقيق 
العقوبات  تكسر  تركية،  تسوية ســوريــة 
الــغــربــيــة والــــــدور الــغــربــي ضــمــنــاً، وتــفــتــح 
ــلـــي لــلــحــل  ــفـــعـ بـــــالـــــتـــــوازي بــــــاب الـــتـــنـــفـــيـــذ الـ
السياسي، بغض النظر شاء الغرب ذلك 
أم لم يشأ. بالتوازي، فإنّ دور المصغرة 
كــــان فـــي انــــحــــدار مــســتــمــرٍ، مــنــذ لا ورقـــة 
تـــيـــلـــرســـون وبــــعــــدهــــا لا ورقـــــــة بـــومـــبـــيـــو، 
ووصــولًا إلــى هستيريا جيمس جيفري 
وجــــويــــل ريــــبــــورن فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــنـــاً عــلــى 

سياسة »المستنقع«. 

ثانياً، منذ 2020 وحتى الآن: 

بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تــــقــــدم الــــــــــدور الـــســـيـــاســـي 
لأســــــــتــــــــانــــــــا، بــــــــــــدأ بـــــشـــــكـــــل واضـــــــــــــــح تـــحـــلـــل 
المجموعة المصغرة الغربية، والذي عبّر 
عن نفسه في غياب تركيا عن الاجتماع 
الـــذي عــقــد فــي 24 مــن الــشــهــر الأول هــذا 
ــــى جــانــب  الــــعــــام فــــي جـــنـــيـــف، وحــــضــــره إلـ
ــــن بــريــطــانــيــا  ــــل مـ الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، كـ
ــا وألـــــمـــــانـــــيـــــا، وهــــــــم بـــمـــجـــمـــوعـــهـــم  ــ ــــسـ ــــرنـ وفـ
الــمــكــون الــغــربــي ضــمــن الــمــصــغــرة، الـــذي 
بقي وحيداً فيما يبدو دون تركيا، وحتى 
الــدول العربية المحسوبة  دون مشاركة 

على المصغرة.
كــــــذلــــــك، فـــــإنـــــه مــــنــــذ وصــــــــــول بــــــايــــــدن إلــــى 
الــرئــاســة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتحت 
غطاء رد الفعل على الغطرسة الأمريكية 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــســــعــــوديــــة، تــــم إنـــجـــاز 
تحول سريع محضرٍ مسبقاً وبعناية في 
بــنــيــة الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الــدولــيــة لــلــســعــوديــة، وبــالــتــشــارك مـــع كل 
مــــن روســــيــــا والـــصـــيـــن؛ ظـــهـــر ذلـــــك بــشــكــل 
شــديــد الــوضــوح مــع التسوية السعودية 
الإيــــرانــــيــــة بــــرعــــايــــة صـــيـــنـــيـــة، ولــــكــــن ظــهــر 
قــبــل ذلـــك فـــي عـــدد كــبــيــر مـــن الــمــنــاســبــات 
والـــمـــواقـــف الــمــفــصــلــيــة، كــالــمــواقــف ضمن 
أوبك+، والموقف من الأزمة الأوكرانية، 
وكــذا الموقف الضمني بما يخص »ناتو 
عـــــربـــــي« و»اتــــــفــــــاقــــــات أبـــــــــراهـــــــــام«، وهـــمـــا 
المشروعان اللذان استلم كل من الأردن 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي دور وكـــيـــل  والإمـــــــــــــــارات عــ

الإعانات لهما.
هــــــــــــذا الـــــــتـــــــحـــــــول فـــــــــي طـــــبـــــيـــــعـــــة تــــمــــوضــــع 
الــســعــوديــة، وهـــي الــــوزن الــعــربــي الأثــقــل، 
ومعها فيما يبدو مصر اللتين باتت تربط 
بينهما جملة تفاهمات تظهر في السلوك 
ــلـــى الأقـــــــل اتــــجــــاه عــــــدة أزمــــــات  الـــعـــلـــنـــي عـ
ومــلــفــات أســاســيــة فــي المنطقة والــعــالــم... 
نقول: إنّ هذا التحول يضفي ملمحاً من 
البؤس على التمثيلية الأردنية الأمريكية 

التي تحاول الادعاء بأنّ النشاط العربي 
مــــدار أمــريــكــيــاً، أو عــلــى الأقــــل مــنــســق مع 
الأمــريــكــان، وبــالــضــد مــن أســتــانــا... وهـــذا، 
ولا شك، يقع في إطار أماني المتشددين 
الــســوريــيــن، الــذيــن يــأمــلــون فــي اســتــمــرار 
الهرب من الاستحقاقات الوطنية الخاصة 
بسورية، وعلى رأسها التغيير السياسي، 
وضـــمـــنـــاً مـــســـائـــل الـــاجـــئـــيـــن والــمــعــتــقــلــيــن 

والمخدرات وغيرها وغيرها...

محصلة
المحصلة العامة للحراك العربي المستجد 
اتجاه سورية ستكون إيجابية، بالضبط 
لأنّ وزن وكاء الأمريكي- البريطاني- 
»الإســرائــيــلــي« ضمنها هــو الـــوزن الأقــل، 
ــــة  ــيــ ــ ــــدولــ والــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة  الأجــــــــــــــــواء  ولأنّ 
ــبـــاشـــراً بين  ــاً مـ ــل أنّ تـــعـــاونـ تــســمــح بــتــخــيّ
أســـتـــانـــا والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأســـاســـيـــة فــي 
الــمــلــف الـــســـوري بــــات مــمــكــنــاً وضـــروريـــاً 
المصلحة  الـــراغـــبـــة وذات  لــكــل الأطــــــراف 

بالحل...

ثانياً: ماذا وراء تهديدات الأردن بـ 
»عملٍ عسكري« في سورية؟

الاتـــــــــجـــــــــاه الــــــغــــــالــــــب بـــــمـــــا يـــــخـــــص الأزمــــــــــة 
الـــســـوريـــة هــــذه الأيــــــام، فـــي الــظــاهــر على 
الأقل، هو اتجاه تصالح واتجاه تسويات 
وتهدئة على مستوى العاقات مع الدول 
العربية ومع تركيا، وذلك رغم ما يسعى 
الــمــتــشــددون لترويجه ضــد التسوية مع 

تركيا خصوصاً.
يشمل هـــذا الاتــجــاه زيــــارات دبلوماسية 
عـــالـــيـــة الـــمـــســـتـــوى مـــتـــبـــادلـــة مــــع عـــــدد مــن 
الــدول العربية، وكــذا الاجتماع الــوزاري 
الذي انعقد في عمان يوم الأول من أيار 
الــجــاري، وقبله اجتماع جــدة، وقبل هذا 
ــتــــوازي مــعــهــمــا، عـــمـــل أســتــانــا  ــالــ وذاك وبــ
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الــتــركــيــة،  الــســوريــة  الــتــســويــة  المستمر لتحقيق 
بــمــا اشــتــمــل عــلــيــه حــتــى الآن مـــن لـــقـــاءيـــن على 
مــســتــوى وزراء الــــدفــــاع، ولـــقـــاء عــلــى مــســتــوى 
ــــاء قــــريــــب عــلــى  ــقـ ــ ــيــــة، ولـ نـــــــواب وزراء الــــخــــارجــ
مستوى وزراء الخارجية، إضافة إلى جملة من 
أدنــى، وبتنسيق عالٍ  اللقاءات على مستويات 

روسي إيراني تركي.
ــــه، ألـــقـــى وزيــــر  ــلّ ــعــــام كــ بـــالـــضـــد مــــن هـــــذا الـــجـــو الــ
الــخــارجــيــة الأردنــــــي أيــمــن الــصــفــدي خــــال لــقــاء 
أجــرتــه معه قناة CNN الأمريكية يــوم الجمعة 
5 أيــــار، بــقــنــبــلــةٍ- مــا تـــزال حــتــى الآن- صوتية 
وإعــــــامــــــيــــــة، ولــــــكــــــنْ لــــيــــس مـــــــؤكـــــــداً أنـــــهـــــا كـــذلـــك 
ــــب... الــــمــــقــــصــــود هـــــو تـــصـــريـــحـــه الــــتــــالــــي:  ــــسـ ــــحـ فـ
»نــحــن لا نتعامل مــع تهديد تهريب الــمــخــدرات 
باستخفاف. إذا لم نشهد إجـــراءات فعالة للحد 
من هــذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، 
بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سورية 
للقضاء على هــذا التهديد الخطير للغاية، ليس 
فــقــط لــــــلأردن، ولــكــن عــبــره نــحــو دول الخليج 

والدول العربية الأخرى والعالم«.
مــجــرد الــحــديــث عـــن »عـــمـــلٍ عــســكــري« خــارجــي 
ــــاه الأراضـــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، هــــــو اســــتــــعــــادة  ــــجـ ــاتـ ــ بـ
لإحـــداثـــيـــات ســابــقــة كــانــت مـــوجـــودة أيــــام كــانــت 
ــــوك، الــــتــــي أدار عــبــرهــا  ــمــ ــ عــــمــــان مـــقـــر غــــرفــــة الــ
ــــزءاً أســـاســـيـــاً من  الأمـــريـــكـــان والــبــريــطــانــيــون جــ
عــمــلــيــة الاســــتــــنــــزاف والـــتـــدمـــيـــر والـــتـــخـــريـــب فــي 
ســوريــة عــبــر ســنــوات. ولــكــن قــبــل الــمــضــي أبعد 
فــي الــحــديــث عــن معنى التهديد الأردنــــي، لا بد 
مـــن الـــوقـــوف قــلــيــاً عــنــد الــذريــعــة الــتــي يــقــدمــهــا: 

المخدرات.

كيف يمكن وقف إنتاج وتهريب 
المخدرات في سورية؟

لا جدال في أنّ سورية تحولت في ظل الأزمة 
والخراب المستمر منذ أكثر من عقد، إلى أحد 
مـــراكـــز إنـــتـــاج الـــمـــخـــدرات وتــهــريــبــهــا فـــي الــعــالــم، 

وخاصة عبر المنتج المسمى »كبتاغون«.
تـــدر هـــذه العملية أربـــاحـــاً بــمــلــيــارات الــــدولارات 
على حفنة من تجار الحرب المتنفذين وأصحاب 
الــذيــن هــم أنفسهم يمثلون »التطور  الــســطــوة، 
الطبيعي« للفاسدين الكبار في سورية )راجع 
ــادة: تـــحـــولات الــفــســاد والــنــهــب فـــي ســـوريـــة،  ــ مــ
ســــــيــــــاقٌ مـــســـتـــمـــر عـــمـــقـــتـــه وســـــرعـــــتـــــه الأزمــــــــــــة(؛ 
ــــروا خــــال ثــاثــيــن  ــبَ ــ الـــفـــاســـدون الــكــبــار الـــذيـــن عَ
إلــى أربعين عاماً مراحل تطورية متتابعة: من 
كونهم مــجــرد بــرجــوازيــة بــيــروقــراطــيــة تستفيد 
بحكم مواقعها ضمن جــهــاز الــدولــة مــن السوق 
بــيــنــمــا تــبــقــى عــلــى هـــامـــشـــه، إلــــى الــمــرحــلــة الــتــي 
تــــصــــارعــــت فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل حـــــــادٍّ مــــع الـــبـــرجـــوازيـــة 
الطفيلية، وصــولًا إلــى تحولها هي نفسها )أي 
ــــى بــــرجــــوازيــــة طــفــيــلــيــة فــي  الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة( إلــ
التسعينيات، ومــن ثم تحولها شيئاً فشيئاً إلى 
رأس مــــال مـــالـــي، وانـــتـــهـــاءً بــتــحــولــهــا الأخـــيـــر- 
وبــتــحــفــيــز مـــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة خـــاصـــة- إلــى 
رأس مــــال مـــالـــي إجــــرامــــي، أحــــد أهــــم نــشــاطــاتــه 
هــذه الأيــام هو الكبتاغون، وهــو ليس نشاطه 

الوحيد.
ولا شك أيضاً، أنّ دولًا وشعوباً عديدة قريبة 
وبــعــيــدة، تــضــررت وتتضرر مــن عمليات إنتاج 
وتهريب الكبتاغون. ولكن هذا ينبغي ألا يُغيّب 
الحقيقة الأكــيــدة، وهــي أنّ المتضرر الأكبر من 
هذه العملية هو الشعب السوري نفسه، وقبل 

أي شعب آخر.

وإذاً، ما هو الحل؟
الــحــل الــنــهــائــي لــهــذه الــمــســألــة، هــو بــالــتــأكــيــد حل 

ــيـــراً جـــــذريـــــاً فــــي الــــشــــروط  ــيـ مــــركــــب يــتــطــلــب تـــغـ
ــتــــاج الـــكـــبـــتـــاغـــون وتـــهـــريـــبـــه.  ــإنــ ــتــــي ســـمـــحـــت بــ الــ
وبــكــلــمــة، فـــإنّ الــحــل يــمــر بــالــضــرورة عــبــر إنــهــاء 
الأزمــة السورية نفسها، وعبر الحل السياسي، 
وصـــــولًا إلـــى نــظــام جــديــد فـــي ســـوريـــة مــوحــدة 
أرضاً وشعباً، وضمناً إنهاء الحصار والعقوبات 
الغربية، أو تأمين بدائل حقيقية تلغي تأثيرها، 

والبدء بإعادة إعمار شاملة.
يتذرع الأردن بأنه غير مستعد لانتظار تحقيق 
حل كهذا ربما يتطلب سنوات، وبأنه »مضطر« 
لــلــتــصــرف بـــســـرعـــة، ولـــــو »مــــنــــفــــرداً«، أي دون 

الدول العربية الأخرى.
التصور المبسط الــذي يقدمه وزيــر الخارجية 
الأردني، يوحي بأنّ عملية عسكرية »أردنية«، 
فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، يــمــكــنــهــا أن تـــقـــدم حــاً 
لتهريب المخدرات من سورية باتجاه الأردن، 

أو عبرها نحو جهات أخرى.
بـــأنّ أقــصــى غاية  أي أنّ الأردن يعترف ضمناً 
ــــة، هــي  لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة مـــفـــتـــرضـــة ضــــد ســـــوريـ
ــتــــاج. أي أنّ  وقــــف الــتــهــريــب ولـــيـــس وقــــف الإنــ
الإنــتــاج يمكنه أن يستمر على حــالــه بعد هكذا 
عملية مفترضة. والمعلوم أنّ إمكانيات تهريب 
الــمــخــدرات فــي الــــدول الأكــثــر تــمــاســكــاً بالمعنى 
إمكانيات هائلة؛ يمكن  الأمــنــي والسياسي هــي 
لــلــوزيــر الأردنــــــي أن يـــــدرس الــمــثــال الأمــريــكــي 
المكسيكي )باعتبار أن الولايات المتحدة مثال 

مهم دائماً بالنسبة للأردن(.

ذريعة وليست سبباً!
ــــة، فــــــإنّ  ــيـ ــ ــانـ ــ هــــــــذا مــــــن جـــــهـــــة، ولـــــكـــــن مــــــن جــــهــــة ثـ
الافتراض بأنّ عملية عسكرية أردنية من شأنها 
أن تـــوقـــف عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب بـــاتـــجـــاه الأردن 
هـــو افـــتـــراض ســخــيــفٌ بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي، وذلـــك 

للأسباب الواضحة التالية:
لا يمكن لأي عمل عسكري أن يُــشــنّ دون أن 
ــــح يـــحـــاربـــه. هـــل يمكن  يـــكـــون هــنــالــك عــــدو واضـ
لــــــــــلأردن أن يــــشــــرح لــــنــــا كــــيــــف ســـيـــشـــتـــغـــل ضــد 
إنتاجاً وتهريباً باستخدام  المخدرات  عصابات 

عملية عسكرية؟
عملية إنــتــاج وتــهــريــب الــمــخــدرات فــي ســوريــة، 
ورغــــم أنــهــا ذات طــابــع مــركــزي فــيــمــا يــبــدو، إلا 
ــيـــة؛  ــكـــوبـ ــنـــجـــز عــــلــــى مــــســــتــــويــــات مـــكـــروسـ أنــــهــــا تـ
فــوحــدة إنــتــاج الكبتاغون يمكن أن تتكون من 
عائلة واحدة من ثاثة أفراد، ووحدة التهريب 
يمكن أن تتكون من حفنة قليلة من الأشخاص. 
ــيــــم تــــتــــم بــشــكــل  ــنــــظــ ــتــ وعــــمــــلــــيــــات الــــتــــنــــســــيــــق والــ
مافيوي، بحيث إنّ قطع أو إنهاء أي عــدد من 
الــخــايــا الــمــتــفــرقــة لــإنــتــاج والــتــهــريــب، لا يؤثر 

عملياً على استمرارية الإنتاج والتهريب...
ــــؤال: هــــل ســـيـــقـــوم الــجــيــش  ــــســ وعـــلـــيـــه، يــــبــــرز الــ
ــــي بــمــداهــمــة بــيــوت الــســوريــيــن للتفتيش  الأردنـ
عــن الــمــخــدرات؟ وهــل سيقوم بذلك فــي أجــزاء 
من الجنوب أم أنّ الألوف المؤلفة من الجيش 
الأردني تسمح له بمداهمة سورية كلها لإيقاف 

الإنتاج في كل مكان فيها؟
هل سيدخل الجيش الأردني حرب شوارع مع 
مافيات المخدرات؟ هل يعلم أيّ خسائر ستحل 
بالمدنيين السوريين في هكذا سيناريو؟ وهل 
له الــقــدرة هو نفسه على تحمل الخسائر التي 

يمكن أن تلحق به؟
بما أنّ إنهاء إنتاج المخدرات عبر عمل عسكري 
المفترضة  هــو ضــرب مــن المستحيل، والمهمة 
هـــي إنـــهـــاء الــتــهــريــب بــاتــجــاه الـــحـــدود الأردنـــيـــة، 
فـــالـــنـــصـــيـــحـــة الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي تـــقـــديـــمـــهـــا لــلــســلــطــات 
ــــره مـــجـــرد  ــــأسـ ــــم يـــكـــن الأمــــــــر بـ الأردنـــــــيـــــــة- إنْ لـ
ذريعة- هو أنّ قيامها بنشر جيشها بأكمله على 
حـــــدوده الــشــمــالــيــة، أو حــتــى تــجــنــيــد متطوعين 

بعشرات الآلاف لهذه المهمة بــالــذات، سيكون 
أوفــر بكثير على الخزينة الأردنــيــة التي تعاني 
بالأساس ما تعانيه من مشاكل، وأهم من ذلك، 
أنّ هــكــذا سيناريو يــوفــر دمـــاء إضــافــيــة سورية 
وأردنـــيـــة، ويــوفــر فـــرص عــمــلٍ كــثــيــرة يحتاجها 

الشعب الأردني أمس الحاجة.
أهم من هذا وذاك، أنّ من لديه نية صادقة في 
محاربة تهريب المخدرات من ســوريــة، ينبغي 
أن ينخرط بشكل حقيقي في العمل باتجاه حل 
الأزمة السورية حاً حقيقياً وشاماً، وهذا بكل 
تــأكــيــد لا يمكن أن يــتــم عــبــر التنسيق المستمر 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ومن خلفهما 

دائماً وأبداً الكيان الصهيوني...

ما وراء الأكمة
ــــي الــمــنــفــرد لــيــس مـــنـــفـــرداً حــقــاً،  ــ الــتــغــريــد الأردنـ

وإنما تتخفى وراءه الأمور التالية:
رغــم أنّ الــدول العربية تبدو هــذه الأيــام شكلياً 
ــلٍ واحــــد بــمــا يــخــص الــتــعــامــل مع  عــلــى قــلــب رجــ
الوضع السوري، إلا أنّ الحقيقة هي أنّ هنالك 
ــتــــصــــورات والـــمـــصـــالـــح،  تـــنـــاقـــضـــات فــعــلــيــة فــــي الــ
وقــســم أســاســي مــن هــذه التناقضات يتأتى من 

طبيعة الاصطفاف الدولي لهذه الدول.
الأردن والإمـــارات تتصدران الــدول التي يبدو 
بـــقـــدر كـــــافٍ مـــن الــــوضــــوح، أنـــهـــا تـــــدور فـــي فلك 
ــانـــي و»الإســــرائــــيــــلــــي« بــمــا  ــبـــريـــطـ الأمــــريــــكــــي والـ
ــاتــــان الـــدولـــتـــان  يــخــص الــمــســألــة الـــســـوريـــة. وهــ
الــتــرويــج لأهــم مشروعين صهيونيين  تقاسمتا 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة: الإمـــــــــــــارات- اتــــفــــاقــــات أبـــــراهـــــام، 

الأردن- الناتو العربي.
الــدول العربية الأساسية، وعلى  بالمقابل، فــإنّ 
رأســــهــــا الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر، وبـــحـــكـــم وزنــيــهــمــا 
الهام، وفي ظل الصراع الدولي الحاد الجاري، 
تــمــكــنــتــا مـــن اســتــثــمــار الـــظـــرف فـــي حـــيـــازة قـــدرٍ 
ــذا الـــقـــدر  ــ أكـــبـــر مــــن الاســـتـــقـــال عــــن الــــغــــرب، وهــ
ــــر بـــدفـــع مــــن الـــظـــروف  يـــــــزداد يــــومــــاً وراء الآخــ
العامة، وبدفع من الخيارات السياسية التي يتم 
اتخاذها وخاصة في السعودية... بهذا المعنى، 
فإنّه ليس من مصلحة السعودية العمل وكياً 
للغرب الـــذي مــا يـــزال يــرى أنّ المستهدف في 
سورية هو التقسيم والتفتيت وإطالة الأزمة... 

وهـــــــذا تــفــهــمــه الــــــــدول جــــيــــداً بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــا 
تقوله، وعما يُقال في الإعام.

مع تسارع عملية التسوية السورية التركية 
العاقات  وبالتوازي تحسن  أستانا،  برعاية 
العربية السورية، وتحسن العاقات العربية 
الإيرانية، والعربية التركية، وتعمّق التنسيق 
بين روســيــا والصين وبين الــعــرب، وخاصة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــــــإنّ إحــــــداثــــــيــــــات حــــــل الأزمــــــــة 
ــاً عـــنـــه، تــكــون  ــمــ الـــســـوريـــة دون الـــغـــرب ورغــ
قــــد اكـــتـــمـــلـــت تــــقــــريــــبــــاً... وهـــــــذا مــــا لا يــنــاســب 
الأمـــريـــكـــان ولا الإســرائــيــلــيــيــن بـــأي حـــال من 

الأحوال...
قـــيـــام الأردن بــعــمــل عـــســـكـــري، وبـــالـــتـــعـــاون مع 
»حــلــفــائــه«، ســيــعــنــي آلـــيـــاً تــنــشــيــط قـــاعـــدة التنف 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وإعــــطــــاءهــــا »وظـــيـــفـــة« 
ــــة وتـــخـــفـــف الــضــغــط  تـــطـــيـــل بــــقــــاءهــــا فـــــي ســـــوريـ
القائم عليها وعلى مجمل الوجود الأمريكي في 

سورية. 
بــــهــــذا الــــمــــعــــنــــى، فــــــــإنّ الــــتــــلــــويــــح الأردنـــــــــــي بــعــمــل 
عسكري بــاســم حماية أمــنــه الــقــومــي، قــد تشكل 
مخرجاً مؤقتاً لإطــالــة الأزمـــة، مخرجاً للغربين 
ولــلــصــهــايــنــة، وطـــبـــعـــاً ســيــشــكــل- فـــي حــــال تــم- 
ورطــة تستنزف الأردن وسورية معاً، وتُعمق 
ــا لــن  ــمــ ــا، بــــل وربــ ــمــــخــــدرات وتــــطــــورهــ ــارة الــ تــــجــ
ــكـــــون لـــــــدى الــــمــــتــــشــــدديــــن مـــــن أمــــــــــراء الــــحــــرب  ــ يـ
الـــســـوريـــيـــن مـــانـــع فـــي هـــكـــذا عــمــل يـــرجـــئ الــحــل 
الــســيــاســي إلـــى حــيــن، ولـــو عــلــى مــزيــد مــن دمــاء 

وعذابات وجماجم السوريين.
يــنــبــغــي عـــلـــى الــوطــنــيــيــن فــــي الأردن وســـوريـــة 
الــعــمــل مــعــاً ضـــد هــكــذا احــتــمــال، ويــنــبــغــي لــلــدول 
العربية الأساسية أن تقول كلمتها بشكل واضح 
ضــــــــده، وبـــــالـــــتـــــوازي فـــعـــلـــى الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
السورية من مختلف الجهات، أن تعلن رفضها 
هــكــذا احــتــمــال، لأنّـــه بــكــل وضـــوح ســيــؤدي إلــى 

ما يلي:
تعميق وتوسيع تجارة المخدرات.

تعميق الأزمة السورية وتأجيل حلها.
إدخال الأردن في حالة استنزاف تُعمّق أزماته 
الاقتصادية القائمة، وتفتح الباب أمــام تحولها 
إلى سياسية واسعة النطاق، وهذا ليس خارج 
استهداف المخططين الأساسيين فيما نعتقد...

من لديه نية صادقة في محاربة تهريب المخدرات من سورية ينبغي 
أن ينخرط بشكل حقيقي في العمل باتجاه حل الأزمة السورية حلًا 

حقيقياً وشاملًا

https://kassioun.org/politics/item/74759-2022-09-04-19-41-35
https://kassioun.org/politics/item/74759-2022-09-04-19-41-35
https://kassioun.org/editor-wrote/item/76333-2023-01-08-19-06-36
https://kassioun.org/editor-wrote/item/76333-2023-01-08-19-06-36
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وبــحــســب بـــيـــانـــات شـــركـــة مـــحـــروقـــات فــــإن عــدد 
الأجــهــزة المركّبة على آلــيــات النقل الــعــام حتى 
ــلـــغ 23601 جــهــاز  مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي بـ
مـــن أصــــل 38500 ألــــف مــخــطّــط تــركــيــبــهــا على 
الآليات وبنسبة 67% لمحافظات دمشق وريف 
دمشق وحمص وحماة والاذقية وطرطوس، 
وهي المحافظات التي تمت المباشرة بتركيب 
أجهزة التعقّب لآلياتها، وذلك بحسب ما أوردته 

صحيفة الثورة بتاريخ 2023/5/4.

الوفر المحقق كبير
ــانـــات شـــركـــة مــــحــــروقــــات انــخــفــاض  ــيـ ــهــــرت بـ أظــ
كـــمـــيـــة الــــمــــحــــروقــــات الـــمـــخـــصّـــصـــة لآلــــيــــات الــنــقــل 
الــجــمــاعــي بنسبة لا تــقــل عــن 30% بــعــد تطبيق 
آلـــيـــة GPS، وفــــي الــتــفــاصــيــل فــــإن هــــذه الــنــســبــة 
تمثل فــي دمــشــق أكــثــر مــن مليوني لــيــتــر، وفــي 
ريــــف دمـــشـــق مــلــيــون ومــئــتــي ألــــف لــيــتــر، وفــي 

حماة نحو مليون ليتر.
ولا شك أن هذا الوفر سيكون أكبر مع استمرار 
تركيب الأجهزة على بقية الآليات المستهدفة، 
ســواء في المحافظات التي بــدأت بذلك، أو في 
غيرها من المحافظات لاحــقــاً، وبنسبة لن تقل 

عن 33% إضافية بحسب البيانات أعاه.

محافظة دمشق تدعو إلى الالتزام مع 
التهديد بوقف المخصصات!

ورد عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــمــحــافــظــة دمــشــق 
بــتــاريــخ 2023/5/4 مــا يــلــي: »اســتــكــمــالًا لتركيب 
أجهزة التتبع الإلكتروني لوسائل النقل والآليات 
لضبط توزيع المحروقات تدعو محافظة دمشق 

أصــحــاب ســيــارات الأجــــرة »الــتــكــاســي« والآلــيــات 
السياحية الأخرى إلى الاشتراك بخدمة منظومة 
الـــتـــتـــبـــع الإلـــكـــتـــرونـــي قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــهـــر حـــزيـــران 
ــيـــات  الــمــقــبــل. كــمــا تـــدعـــو أصـــحـــاب الـــمـــعـــدات والآلـ
المشتقات  التي تحصل على  الثقيلة والــمــولــدات 
الـــنـــفـــطـــيـــة مـــــن لـــجـــنـــة الــــمــــحــــروقــــات بـــدمـــشـــق إلـــى 
الاشتراك بخدمة منظومة التتبع الإلكتروني قبل 
نــهــايــة شــهــر حـــزيـــران الــمــقــبــل.. وتــبــيــن المحافظة 
أنـــه ســيــتــم إيـــقـــاف الـــتـــزود بــالــمــحــروقــات لــآلــيــات 
والـــمـــعـــدات الــتــي يــتــأخــر أصــحــابــهــا عـــن الاشـــتـــراك 

بعد التاريخ المذكور«.
مــن الـــواضـــح أن دعــــوة مــحــافــظــة دمــشــق أعــاه 
لم تشمل سيارات الأجرة »التكاسي« فقط، بل 
شملت أيضاً السيارات السياحية الأخرى، الأمر 
الذي كان مستغرباً من قبل أصحاب السيارات 
الــســيــاحــيــة، خـــاصـــة مـــع الــتــهــديــد بـــوقـــف الـــتـــزود 

بالمخصصات!
أمـــــا الأكــــثــــر اســــتــــغــــرابــــاً فـــقـــد كـــــان بـــســـقـــف الـــمـــدة 

المحدد بنهاية شهر حزيران القادم!
فبغض النظر عن مبررات وذرائع تركيب هذه 
الأجــــهــــزة عــلــى الـــســـيـــارات الــســيــاحــيــة الــخــاصــة، 
ــالـــيـــف الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي ســيــتــكــبــدونــهــا لــقــاء  والـــتـــكـ
ــه الــــشــــهــــري، فـــــإن الأعــــــداد  ــمــ ــهـــاز ورســ ثـــمـــن الـــجـ
ــاز  ــهـ ــــركـــــب الـــجـ ــهـــدفـــة مـــــن الآلــــــيــــــات كـــــي تـ ــتـ ــمـــسـ الـ
الإلكتروني كبير على مستوى محافظة دمشق 
بالمقارنة مــع الــمــدة المسقوفة أعـــاه، مــا يعني 
ــلــــى الــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة  الــــضــــغــــط والازدحـــــــــــــــام عــ
بتنفيذ ذلك )مديرية هندسة المرور والنقل في 
مجمع الخدمات بكفرسوسة- فروع المصرف 
التجاري المعنية باستام ثمن الجهاز مع رسم 

الاشتراك(.
فبحال التخلف عــن التركيب بسبب الازدحـــام، 

أجهزة GPS.. حققت وفراً لم يُستفَد منه.. وأرباح مضمونة لمحظيي استيرادها!

مضى على مساعي تعميم استخدام أجهزة التتبع الإلكتروني GPS على آليات ووسائل النقل أكثر من سنة حتى 
الآن تقريباً، وقد كانت الغاية المعلنة من ذلك هي مراقبة عمل الآليات لمنحها كميات من الوقود تتناسب 

مع عملها الفعلي وفقاً للمسافات المقطوعة لكل منها، وبما يحد من ظاهرة الإتجار بالمخصصات في السوق 
السوداء.

أو لأي ســبــب كـــــان، فــــإن ذلــــك ســيــكــون ذريــعــة 
لوقف المخصصات، وهــو ما يمكن أن تعتبره 
المحافظة وفراً وفقاً لحساباتها أيضاً، لكن على 

حساب المواطنين!

من المستفيد من الوفر المحقق؟
الوفر  بيانات شركة محروقات تبين أن حجم 
المحقق نتيجة تعميم تركيب أجهزة التتبع على 
الآليات كبير، وهذا الوفر سيتزايد مع استكمال 
ــهــــزة بــحــســب الاســـتـــهـــدافـــات،  تــركــيــب هــــذه الأجــ

وهو أمر إيجابي دون أدنى شك.
لـــكـــن يـــتـــبـــادر لــــلأذهــــان الــكــثــيــر مــــن الـــتـــســـاؤلات 

وإشارات الاستفهام!
فــالــوفــر المبين أعـــاه لا يقتصر على مــا تحقق 
ــــة حـــــركـــــة الآلـــــــيـــــــات وتـــــوزيـــــع  ــبـ ــ ــــراقـ مــــــن خــــــــال مـ
ــاداً لـــلـــمـــســـافـــات الــمــقــطــوعــة  ــنــ ــتــ الـــمـــخـــصـــصـــات اســ
مـــن قــبــلــهــا فــقــط، بـــل هــنــاك وفـــر تـــم تحقيقه من 
خال تباعد الفترة الزمنية بين مواعيد تسليم 
المخصصات أيــضــاً، وهــو مــا لــم يظهر كتفصيل 

في حسابات الوفر أعاه!
أما الهام فهو أن هذا الوفر )مايين الليترات( 
ــــادة تــوفــر  لـــم يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى مــســتــوى زيـ
الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وخــــاصــــة بـــحـــال الــحــديــث 
عـــن وفــــر مــــادة الــــمــــازوت بــكــل مــحــافــظــة حسب 
مخصصاتها، فإن هذا الوفر كان من المفترض 
أن ينعكس إيــجــابــاً على مستوى زيـــادة حصة 
توزيع مخصصات مازوت التدفئة للمستحقين 
بــالــحــد الأدنــــى، إلا أن ذلـــك لــم يــتــم، فالكثير من 
المستحقين لم يستلموا مخصصاتهم المحدودة 
البالغة 50 ليتراً فقط لا غير، فأين توجه هذا 

الوفر ولمصلحة من بالنتيجة؟!

السوق السوداء على حالها!
ــــة إلــــــــى كــــــل مــــــا ســــبــــق تــــبــــيــــن بــــالــــواقــــع  ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
الـــمـــلـــمـــوس أن مــــــوجــــــودات الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
ــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة لــــيــــســــت مــــحــــصــــورة  ــتــ ــمــــشــ مــــــن الــ
ــــات الــيــهــا  ــيـ ــ بـــتـــهـــريـــب جـــــزء مــــن مـــخـــصـــصـــات الآلـ
الــجــهــات الرسمية  ــــاءات الكثير مــن  بحسب ادعـ
فــقــط، بــدلــيــل أنـــه رغـــم رقـــم الــوفــر الــكــبــيــر أعــاه 

كــنــتــيــجــة لــتــركــيــب أجـــهـــزة الــتــتــبــع الإلـــكـــتـــرونـــي، 
فـــإن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مـــا زالــــت مــتــوفــرة في 
السوق السوداء وبسعرها، وبأية كميات كانت 
لــلــمــحــتــاجــيــن الــمــضــطــريــن لــلــجــوء إلــيــهــا، بــمــا في 
ذلك أصحاب الآليات التي لا تكفي مخصصاتها!

المستفيد الأكبر!
ــــث عــــــن الــــــوفــــــر والاســـــــتـــــــفـــــــادة تـــجـــدر  ــديـ ــ ــــحـ ــالـ ــ وبـ
الإشـــــــارة إلــــى أن الــمــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن تعميم 
تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني، وزيادة عدد 
ــهــــزة الــمــركــبــة عــلــى الآلــــيــــات، بــمــا فـــي ذلــك  الأجــ
الآلـــيـــات الــثــقــيــلــة والـــمـــولـــدات الــتــي تــحــصــل على 
المشتقات النفطية، هو مستورد هذه الأجهزة 

المحظي!
فــالــجــهــاز عــنــدمــا تـــم الإعـــــان عـــن تــركــيــبــه خــال 
عــام 2022 كــان مسعراً بمبلغ 350 ألــف ليرة، 
والأعــــداد المستهدفة هــي 38500 آلــيــة بحسب 
البيانات أعاه في المحافظات المذكورة فقط، 
ــــذه الأجــــهــــزة كــمــجــمــوع  ــــإن قــيــمــة هـ عـــلـــى ذلـــــك فـ
ســتــكــون 13,475 مــلــيــار لـــيـــرة بــحــدهــا الأدنـــــى، 
سيقتطع منها المستورد المحظي نسبة أرباحه 
مــن رأس الــكــوم، مضافاً إليها نسب وهوامش 
ــــع الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار، كــحــال غــيــرهــا من  ذرائـ

المستوردات طبعاً!
فــبــحــال كــانــت نــســبــة ربــــح الــمــســتــورد المحظي 
بحدود 40% فقط، فإن الحديث يدور عن 7,26 
مليار ليرة، هي عبارة عن أرباح سهلة وسريعة 
لمصلحته، هذا بحال بقي سعر الجهاز على ما 
هو عليه، ولم يزِد بفعل عوامل التضخم خال 
عام، مع العلم أن الأجهزة سبق وتم استيرادها 
وهــــي مـــوجـــودة بــالــمــســتــودعــات، بــدلــيــل وضــع 

سقوف زمنية لاستكمال تركيبها!
فالسقوف الزمنية الموضوعة لتركيب الأجهزة 
الــتــتــبــع الإلـــكـــتـــرونـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا تعني 
بـــالـــتـــرجـــمـــة الــعــمــلــيــة تــحــقــيــق الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــوفـــر 
بــالــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة دون أن تــنــعــكــس إيــجــابــاً 
عــلــى الــمــواطــنــيــن، إلا أنــهــا أيــضــاً تعني استثمار 
عــامــل الـــزمـــن بــالــنــســبــة لــلــمــســتــورد، كـــي يحصل 

على أرباحه بسرعة!

المشتقات النفطية 
ما زالت متوفرة 

في السوق 
السوداء وبسعرها 

وبأية كميات 
كانت للمحتاجين 

المضطرين للجوء 
إليها بما في ذلك 

أصحاب الآليات 
التي لا تكفي 

مخصصاتها!
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ــــن الاعــــــتــــــراضــــــات الـــمـــحـــقـــة عــلــى  ــعــــد الـــكـــثـــيـــر مــ بــ
الــتــســعــيــر الــحــكــومــي لــمــحــصــول الــقــمــح للموسم 
الــســلــبــيــة  وآثــــــــــــاره  بـــنـــتـــائـــجـــه  الـــــــزراعـــــــي 2023، 
الكبيرة، تم إقرار زيادة محدودة وهزيلة بمبلغ 

500 ليرة/كغ فقط لا غير!
الزيادة أعاه أقل مما طالب به الفاحون وفقاً 
لــهــم المحصول  لــحــســابــات تكاليفهم كــي يــحــقــق 
الحد الأدنــى من الجدوى الاقتصادية، وبواقع 
لــيــرة/كــغ، وبــحــيــث يصبح  ــادة 1700-1200  زيــ
الــســعــر بــحــدود 4000 لــيــرة/كــغ بــالــحــد الادنــــى، 
وهو ما سبق أن تم توضيحه في مادة سابقة 
لقاسيون تحت عنوان: »الحكومة تعمل بالضد 
مــن الـــمـــزارع والإنــــتــــاج.. والأمــــن الــغــذائــي رهــن 
الــجــشــع«، بــتــاريــخ 2023/4/23، مـــا يــعــنــي تــأكــد 
الخسارة  لهذه  تكريس رسمي  مــع  خسارتهم، 
بــآثــارهــا ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة، الــتــي لا تــقــف عند 
حـــــدود الإضـــــــرار الــمــبــاشــر بــمــصــلــحــة الــفــاحــيــن 
حالياً، بل تتعداها لإضرار بمستقبل المحصول، 

وبالاقتصاد الوطني، وبالمصلحة الوطنية!

اعتراف بعدم دقة وصحة الحسابات 
الرسمية!

حدد مجلس الــوزراء بتاريخ 2023/4/18 سعر 
شــــراء مــحــصــول الــقــمــح مـــن الــفــاحــيــن للموسم 
لــــيــــرة ســـوريـــة  بــــواقــــع 2300  الـــــزراعـــــي 2023 
للكيلو غــــرام الـــواحـــد. وبــحــســب الــحــكــومــة جــاء 
تحديد هــذا السعر نتيجة حساب دقيق لتكلفة 
الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم المقدم للقطاع 
الــزراعــي مــن بـــذار ومــحــروقــات وأســمــدة، وبما 
يــضــمــن هـــامـــش ربــــح لــلــفــاح بــنــســبــة 35% لكل 
كيلو غــرام، وذلــك بهدف التشجيع على تسليم 
الــمــحــصــول واســـتـــجـــرار أكـــبـــر كــمــيــة مــمــكــنــة من 

الإنتاج.
ــــات، تـــفـــنـــيـــداً  ــــراضــ ــتــ ــ ــلــــى إثــــــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاعــ وعــ
لمزاعم حسابات التكلفة الدقيقة والدعم الخلبي، 

بما في ذلك من قبل وزارة الزراعة والإصاح 
الزراعي والاتحاد العام للفاحين، وبعد مضي 
أسبوعين تقريباً، حددت اللجنة الاقتصادية في 
اجتماع لها بتاريخ 2023/5/4 سعر شراء القمح 
ـــ 2500 لــــيــــرة/كــــغ مــتــضــمــنــاً  ــالـــي بــ لـــلـــمـــوســـم الـــحـ
تكاليف الإنتاج مع هامش الربح ويضاف إليها 
مــبــلــغ قــــدره 300 لـــيـــرة/كـــغ كــحــوافــز تشجيعية 
لــــزراعــــة وتــســلــيــم الـــقـــمـــح بــحــيــث يــصــبــح الــســعــر 

النهائي 2800 ليرة/كغ.
إن الزيادة المقرة أعاه بواقع 500 ليرة/كغ هي:
اعـــتـــراف بــــأن الــتــســعــيــر الأوّلـــــــي، الـــــذي قــيــل إنــه 
ــاً عــلــى  ــيـــقـ »نــتــيــجــة حـــســـاب دقــــيــــق«، لــــم يـــكـــن دقـ

الإطاق!
مــا زالــــت دون الــحــد الأدنــــى الــمــطــلــوب لتغطية 

التكاليف فقط.
أقل بكثير مما طالب به الفاحون!

تــأكــيــد أن الــحــســابــات الــحــكــومــيــة مـــا زالـــــت غير 
دقيقة!

تُسقط كل الادعــاءات الرسمية حول التشجيع 
عــلــى زراعـــــة الــمــحــصــول، والـــرغـــبـــة فـــي تسليمه 

لمؤسسة الحبوب!

 الزيادة بالكاد غطت
 فارق سعر الصرف الرسمي!

يبدو أن الحكومة )كما استسهلت على نفسها 
عــــنــــاء الــــخــــوض بــتــفــاصــيــل الـــحـــســـابـــات الــفــعــلــيــة 
والـــدقـــيـــقـــة عــنــد إقــــرارهــــا الــســعــر الـــســـابـــق للقمح 
ــــاد عــــلــــى ســـــعـــــره فــــــي بــــــلــــــدان الإنـــــتـــــاج  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالاعـ بـ
والــتــصــديــر بــعــد تــحــويــلــه لــلــيــرة الـــســـوريـــة وفــقــاً 
ــــع تـــعـــامـــيـــهـــا عــن  لـــســـعـــر دولارهــــــــــــا الـــــرســـــمـــــي، مــ
الإضــافــات السعرية لــقــاء أجـــور النقل والشحن 
ـــوبـــــات والـــــحـــــصـــــار(  ــقــ ــ ــعـ ــ والــــــــرســــــــوم وذرائــــــــــــــع الـ
استسهلت ذلــك مــجــدداً فــعــدّلــت السعر اســتــنــاداً 
ــعــــر صــــــــرف الـــــــــــــدولار بـــنـــشـــراتـــهـــا  إلــــــــى فـــــــــارق ســ

الرسمية فقط!

محصول القمح.. اعتراف بعدم دقة 

أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 2023/4/26 ما يلي: »أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة 
بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ 

المصدّرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري«.

يـــتـــبـــيـــن مـــــن الــــــجــــــدول أعـــــــــاه أن قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة 
مقابل الــدولار انخفضت خال هذه الفترة، 16 
الــنــشــرات  فــقــط، بنسبة 2,739% بحسب  يــومــاً 
الـــرســـمـــيـــة، والــــفــــارق بــيــن الــســعــريــن بــحــســابــات 
الدولار هو 0,058 دولار، وهو ما يعادل 435 
لــيــرة بحسب السعر الــرســمــي الــحــالــي لــلــدولار، 
وهو ما تمت إضافته، بعد جبر الكسور، بواقع 

500 ليرة/كغ استسهالًا! 
علماً أن حسابات الفرق بحسب متغيرات أسعار 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــــمــــوازي أكـــبـــر مـــن ذلـــك، 
فمعدلات انخفاض الليرة بحسب سعر السوق 

الموازي كانت أعلى من السعر الرسمي!
وبالتالي فإن الزيادة أعــاه بالكاد غطت فارق 
السعر الـــدولاري الرسمي خــال مــدة 16 يوماً 
ــقــــط، دون الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار حـــســـابـــات  فــ
ــــوانـــــب الـــتـــضـــخـــمـــيـــة الأخــــــــــرى الــــنــــاجــــمــــة عــن  ــــجـ الـ

انــخــفــاض ســعــر صـــرف الــلــيــرة بــمــقــابــل الــــدولار 
ــــوق عــلــى  ــــسـ ــــي الـ ــــر فـ ــبـ ــ رســــمــــيــــاً، ومــــعــــدلاتــــه الأكـ
مستوى التكاليف المحسوبة كما هو معروف 

على أسعار السوق الموازي وليس الرسمي!
ــــذا الـــســـعـــر، وفـــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  والأســــــــوأ أن هـ
الــعــوامــل الــتــضــخــمــيــة، ســيــتــآكــل أكــثــر عــنــد مــوعــد 
الحصاد، بالإضافة إلى خسارة جزء منه بسبب 
نسب التجريم والشروط الأخرى المطبقة عند 

الاستام من قبل مؤسسة الحبوب! 

الحسابات الأكثر ظلماً!
بــحــال الاعــتــمــاد عــلــى مــتــغــيــرات أســعــار الــصــرف 
الرسمية بين الموسم الماضي والــحــالــي، دون 
الخوض بتفاصيل التكاليف الدقيقة، يبدو الظلم 

أكبر وأكثر إجحافاً بحق الفاحين! 
الجدول التالي يبين ذلك:

ــفــــاح  ــــدول أعـــــــــاه أن الــ ــ ــــجـ ــ ــــن الـ يـــتـــبـــيـــنـــيـــتـــبـــيـــن مــ
خسر 0,289 دولار/كـــغ بين موسمين بحسب 
متغيرات سعر الــصــرف الرسمي، وهــذا المبلغ 
بسعر الدولار الرسمي الآن يعادل 2172 ليرة، 
ــتـــم تــســعــيــرهــا  ــاً أن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج يـ ــلـــمـ عـ
ــاً بــســعــر الـــســـوق الــــمــــوازي كــمــا أســلــفــنــا،  ــ ــ دولاريـ

فخسارة الفاح أكبر من ذلك عملياً!
بــنــاء عــلــى مـــا ســبــق ربــمــا كـــان الــمــفــروض على 
الحكومة، بــحــال كــانــت نيتها صــادقــة لاستمرار 
زراعة المحصول وتسليمه لمؤسسة الحبوب، 
أن تسعر القمح بواقع 4972 ليرة/كغ استناداً 
لــمــؤشــرات الــتــضــخــم عــلــى مــســتــوى فــــارق سعر 

الزيادة الهزيلة على 
السعر أعلاه لم 

ولن تغيّر بمعادلات 
محصول القمح 
للموسم الحالي 

بالنسبة للفلاحين 
وبالنسبة للسورية 

للحبوب وبحساب 
معادلات الأمن 

الغذائي للمواسم 
القادمة!

الجدول التالي يوضح الزيادة بين تاريخي تحديد السعر الرسمي للقمح:

سعر القمح الرسمي التاريخ
ليرة/كغ

سعر الصرف الرسمي 
ليرة/دولار

سعر القمح وفقاً لسعر 
الصرف دولار/كغ

2023/4/18230073000,315
2023/5/4280075000,373

18,412%- 2,7390,058%- 21,73200%- 500 الفارق نسبة/مبلغ

سعر القمح الموسم
الرسمي ليرة/كغ

سعر الصرف الرسمي 
سعر القمح وفقاً لسعر الصرف دولار/كغليرة/دولار

2022200030150,663
2023280075000,373

43,74%- 0,289 )سالب(148,75%- 404485%- 800الفارق نسبة/مبلغ
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تسعيره مع تكريس التضحية به!

آبار غازية جديدة دون جدوى وإيجابية ملموسة للمواطنين!

	ǧعليǧسمير

فهل سيلمس المواطنون جــدوى وضع 
ــئــــر الــــجــــديــــد أعـــــــــاه بــــالاســــتــــثــــمــــار، أم  ــبــ الــ
سيكون حاله كحال الآبار الغازية السابقة 
دون جدوى بالنسبة إليهم، وخاصة على 

مستوى تحسن الطاقة الكهربائية؟!

تفاصيل قد تدعو إلى التفاؤل!
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــمــ بـــحـــســـب الــــصــــفــــحــــة الــــرســ
ــفـــــس الـــــــتـــــــاريـــــــخ أعـــــــــــــاه يــــعــــتــــبــــر حـــقـــل  ــ ــنـ ــ بـ
)التياس( من التراكيب الغازية الجديدة 
والــذي يدخل في الإنتاج للمرة الأولــى، 

ــــال شـــــــرق مـــنـــطـــقـــة الـــقـــريـــتـــيـــن  ــمـ ــ ــــع شـ ــقـ ــ ويـ
بحدود 60 كم، وقد كان ثمرة للخبرات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــشـــركـــة الـــســـوريـــة لــلــنــفــط 
ــلـــنـــفـــط والــــشــــركــــة  والــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـ
ــــي حـــــــــــددت مــــوقــــع  ــتــ ــ ــــاز الــ ــغـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــوريــــــة لـ
الــتــركــيــب والــبــئــر وقـــامـــت بــعــمــلــيــات حفر 
البئر وتمديد الخط وتوصيل البئر حتى 
ــتــــاج والاســـتـــثـــمـــار،  ــلـــة وضــــعــــه بــــالإنــ مـــرحـ
ــــى حـــفـــر بــئــر  ــــن الــمــخــطــط الانـــتـــقـــال إلـ ومـ

)التياس 4( في نفس التركيب الغازي.
الــخــبــر مــع تفاصيله أعــــاه، وعــلــى الــرغــم 
من حجم الإنتاج اليومي المحدود للبئر 
الغازي الجديد الموضوع بالإنتاج مقابل 

الــصــرف الــرســمــي فــقــط، دون عــوامــل التضخم 
الــــمــــتــــشــــابــــكــــة الأخـــــــــــــرى، كــــــي تــــحــــقــــق الإنـــــصـــــاف 

للفاحين!

حسابات منظمة »الفاو«!
وفــقــاً لمنظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة الــتــابــعــة للأمم 
الــمــتــحــدة »الــــفــــاو«، وبــحــســب تــقــريــرهــا الأخــيــر 
ــــد انـــخـــفـــضـــت  ــقـ ــ ــــر نـــــيـــــســـــان، فـ ــهـ ــ الــــــــصــــــــادر فـــــــي شـ

مؤشرات الأسعار العالمية للغذاء.
ــفــــاو« لسعر  حــيــث انــخــفــض مـــؤشـــر مــنــظــمــة »الــ
القمح على أساس شهري في آذار بنسبة %7,1 

عن العام الماضي.
إسقاط هذه النسبة على سعر القمح محلياً، 
ــبــــار مـــتـــغـــيـــرات ســعــر  ــتــ بـــعـــد الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
الــصــرف بــيــن الــعــام الــمــاضــي والــحــالــي، يعني 
تخفيض هذه النسبة من الفارق المحسوب 
أعـــــــــاه اســـــتـــــنـــــاداً لـــمـــتـــغـــيـــرات ســــعــــر الــــصــــرف 
الرسمي بواقع 2172 ليرة/كغ، بحيث يصبح 
مبلغ التخفيض 154 ليرة/كغ، ليصبح الفارق 
2017 لــيــرة/كــغ، وهـــو مــا يــجــب إضــافــتــه على 
سعر الــعــام الــمــاضــي الــمــحــدد رســمــيــاً بــــ2000 
لــيــرة/كــغ، ليصبح سعر القمح افــتــراضــاً وفقاً 
لــمــؤشــر الانــخــفــاض بحسب منظمة »الــفــاو« 
4017 لــيــرة/كــغ، وهــو قريب جــداً مما يطالب 
به الفاحون كي يحقق لهم الإنــصــاف، ومع 
ذلــــك لـــم تــعــتــمــد الــحــكــومــة هــــذا الــمــؤشــر أيــضــاً 
القمح بواقع 2800  في حساباتها، وسعرت 
ليرة/كغ، والنتيجة أن الفاح السوري خسر 
مبلغ 1217 ليرة/كغ عن أسعار العام الماضي 
تــوافــقــاً مـــع مــتــغــيــرات ســعــر الـــصـــرف رســمــيــاً، 
حتى بعد التخفيض وفقاً لمؤشرات منظمة 

»الفاو«!

المعادلة لم ولن تتغير!
ــلـــى الـــســـعـــر أعـــــــاه لــــم ولـــن  ــلـــة عـ ــادة الـــهـــزيـ ــ ــزيــ ــ الــ
تــــغــــيــــر بـــــمـــــعـــــادلات مــــحــــصــــول الــــقــــمــــح لـــلـــمـــوســـم 
للسورية  وبالنسبة  للفاحين،  بالنسبة  الحالي 
ــــن الــغــذائــي  لــلــحــبــوب، وبــحــســاب مـــعـــادلات الأمـ

للمواسم القادمة!
فا هي اعتمدت على التكاليف الفعلية للفاحين، 
ولا على فارق سعر الصرف الرسمي بين عامين، 
ولا حتى على حسابات منظمة »الفاو« المخفضة!

فترجمة الــزيــادة الهزيلة أعــاه يمكن تلخيصها 
بالجانب العملي بالنقاط التكثيفية التالية:

لــم تلبِّ مطالب الفاحين بالسعر الــعــادل الــذي 
يغطي تكاليفهم ويمنع خسارتهم!

وبالتالي لن تحقق لهم هامش ربح يضمن لهم 
الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة!

وهــــي عــلــى ذلــــك لـــن تــضــمــن تــســلــيــم الــمــحــصــول 
لمؤسسة الحبوب!

ستدفع نحو تكريس استبدال زراعة محصول 
الـــقـــمـــح بــمــحــاصــيــل أكـــثـــر جــــــدوى فــــي الـــمـــواســـم 

القادمة!
ما يعني خسارة المؤسسة للموسم الحالي، مع 
المغامرة بخسارة المواسم القادمة، والتضحية 

بها وبالأمن الغذائي!
والـــنـــتـــيـــجـــة هــــي اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــيـــراد 
لتغطية الاحتياجات المحلية من القمح بالقطع 
الأجــنــبــي، مــع زيـــادة الكميات الــمــســتــوردة منه 

عاماً بعد آخر، بالتوازي مع تراجع إنتاجه!
أي زيادة في معدلات تراجع الإنتاج، بالتوازي 
ــابـــات الــــمــــوازنــــة الــعــامــة  مــــع الـــخـــســـارة فــــي حـــسـ
ــفـــاح والأمــــــن الــغــذائــي  لـــلـــدولـــة، عــلــى حـــســـاب الـ

والاقتصاد الوطني!
وكل ذلك مقابل ضمان مصالح أصحاب الأرباح 

والفاسدين فقط لا غير!

قام وزير النفط 
والثروة المعدنية 
بوضع بئر )التياس 

3( بالإنتاج بواقع 
300 ألف متر مكعب 

من الغاز الخام 
يومياً، وذلك بتاريخ 

.2023/5/5

حــجــم الاحــتــيــاجــات الــمــتــزايــدة، قــد يدعو 
إلى التفاؤل بجانبين:

الـــوطـــنـــيـــة  ــــرات  ــبـ ــ ــــخـ الـ يــــخــــص  بــــمــــا  الأول 
ــــذا الإنــــجــــاز،  ــا الــــتــــي أثــــمــــرت هــ ــهــــودهــ وجــ
ــابـــي ومـــشـــرق،  وهـــــو لا شــــك جـــانـــب إيـــجـ
خــاصــة مـــع الإعـــــان عـــن خــطــط الانــتــقــال 
إلــى حفر بئر )الــتــيــاس 4( مــع استمرار 
العمل على بقية الآبـــار الــتــي تــم الإعــان 

عنها سابقاً.
والــثــانــي عــســى تــنــعــكــس كــمــيــات الإنــتــاج 
الــمــذكــورة أعــــاه، مــع غــيــرهــا مــن كميات 
الإنتاج في بقية الآبار المعلن عنها، على 
مستوى تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية، 
مــن خـــال ضــخ هـــذا الإنـــتـــاج لاســتــثــمــاره 

في محطات التوليد العاملة على الغاز!

التجارب السابقة المحبطة!
يــــبــــدو  أعـــــــــــاه  الأول  ــبــــه  ــانــ بــــجــ الــــــتــــــفــــــاؤل 
محققاً نوعاً ما، فبين الحين والآخر يتم 
الحديث عن الجهود والخبرات الوطنية 
المستثمرة إيــجــابــاً عــلــى مــســتــوى وضــع 
ــمــــزيــــد مـــــن الآبـــــــــار بـــالـــخـــدمـــة والإنـــــتـــــاج  الــ
)نفطية أو غازية(، لكن الشكوك مرتبطة 
بــجــانــبــه الـــثـــانـــي، اســـتـــنـــاداً إلــــى الــخــبــرات 

السابقة والمتراكمة لدى المواطنين!
ــيـــة  ــقــــد جـــــــرى خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــمـــاضـ فــ
الإعـــــان الــرســمــي عـــن وضـــع الــعــديــد من 
الآبــــــــار الــــغــــازيــــة )اكــــتــــشــــافــــات جــــديــــدة أو 
إعــــادة تــأهــيــل( فــي الإنــتــاج والاســتــثــمــار، 
ــبـــهـــرجـــة  ــــن الـ وقـــــــد رافـــــــــق ذلـــــــك الــــكــــثــــيــــر مــ
ــفـــة، )زمـــلـــة  ــثـ ــكـ ــمـ ــيـــة الإعــــامــــيــــة الـ ــغـــطـ ــتـ والـ
الــــــــمــــــــهــــــــر1- زمـــــــلـــــــة الــــــــمــــــــهــــــــر2- قــــــــــــــارة1- 
ــــارة4- أبــو  ــــارة3- صــــدد9- قـ بـــريـــج1- قـ
ربـــــــــاح14- أبـــــو ربـــــــــاح13- قـــمـــقـــم3- ديـــر 
آراك...(  ــيـــــل-  ــ ــهـ ــ الـ صـــــــــــدد6-  ــيـــــة2-  ــ ــــطـ عـ
إنتاجية مختلفة، ومع  بطاقة  منها  وكــل 

ذلـــك لــم يلمس الــمــواطــن الــجــدوى منها، 
وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــحــســن الـــواقـــع 
الكهربائي، باعتبار أن آبار الغاز المحلية 
لا يمكن استثمارها كغاز منزلي بحسب 
ــالــــي مــن  ــتــ ــالــ الـــتـــصـــريـــحـــات الــــرســــمــــيــــة، وبــ
الــمــفــتــرض أن إنــتــاجــهــا يــتــم تــحــويــلــه إلــى 
محطات التوليد العاملة على الــغــاز، لكن 
ذلك لم يتم على ما يبدو بدليل أن واقع 
الــكــهــربــاء مـــن ســيــئ إلـــى أســــوأ عـــامـــاً بعد 
آخــــر، خــاصــة مـــع اســتــمــرار ذرائـــــع نقص 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــمــشــغــلــة لــمــحــطــات 
الــتــولــيــد )غـــــاز- فـــيـــول( مـــن قــبــل وزارة 
الكهرباء، تجييراً للمسؤولية إلى وزارة 

النفط!
ــديــــد  ــلــــبــــئــــر الــــجــ ــــون لــ ــكــ ــ ــــن يــ ــلـ ــ ــلـــــى ذلـــــــــك فـ ــ عـ
ــــاج أعــــــــاه أي تـــأثـــيـــر  ــتـ ــ ــــالإنـ ــــمـــــوضـــــوع بـ الـ
ــبــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــنــــســ ــالــ إيـــــجـــــابـــــي يــــــذكــــــر بــ
يدعوهم إلى التفاؤل، فالتجارب السابقة 
ــتــــاجــــه يــعــتــبــر  كــــانــــت مـــحـــبـــطـــة، وحــــجــــم إنــ
احتياجات  مــع حجم  بالمقارنة  مــحــدوداً 

محطات التوليد!
فــالاحــتــيــاج يــقــدر بــحــدود 8 مــايــيــن متر 
مـــكـــعـــب يـــــومـــــيـــــاً، بـــيـــنـــمـــا الــــمــــتــــاح بــــحــــدود 
ــكـــعـــب يــــومــــيــــاً بــحــســب  5 مــــايــــيــــن مــــتــــر مـ
بــعــض الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، وبــالــتــالــي 
فـــإن بــضــع مــئــات الآلاف الــمــكــعــبــة يــومــيــاً 
كإنتاج من البئر الجديد نسبتها محدودة 
ــقــــدرة  ــمــ ــــات الــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــع الاحـ ــارنــــة مــ ــقــ ــمــ ــالــ بــ
يــومــيــاً لتشغيل  المكعبة  الأمــتــار  بمايين 
محطات التوليد، بغض النظر عن نوايا 
تــشــغــيــلــهــا الـــفـــعـــلـــي طــــبــــعــــاً، فــــذلــــك مــرتــبــط 
على ما يبدو بقرار توافقاً مع سياسات 
تــــخــــفــــيــــض الــــــــدعــــــــم الــــــــجــــــــائــــــــرة عــــــلــــــى كـــل 
حــوامــل الــطــاقــة، بــالــتــوازي مــع سياسات 
الخصخصة )المباشرة وغير المباشرة( 

فيها، توريداً وإنتاجاً وتوزيعاً وبيعاً!
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في هذا الصدد، يفند الاقتصادي الروسي، 
فــالــنــتــيــن كـــاتـــاســـونـــوف، بــعــض الــتــحــلــيــات 
الــتــي صـــدرت مـــؤخـــراً حـــول هـــذه الــمــســألــة 
على النحو التالي: ثمة اعتقادات تقول إن 
انهيار الدولار وهبوطه من مرتبة العملة 
ــاً، بــــل ســيــحــدث  ــ ــــوريـ الـــعـــالـــمـــيـــة لــــن يـــكـــون فـ
تــدريــجــيــاً. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، فــقــد الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي الــبــريــطــانــي مــكــانــتــه تــدريــجــيــاً 
ــيــــة )حـــــــــدث هــــــــذا عــــلــــى مــــدى  ــمــ ــالــ كــــعــــمــــلــــة عــ
عـــدة عــقــود فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن(. وأنــــصــــار وجـــهـــة الـــنـــظـــر هـــذه 
ــقــــراء اتـــجـــاهـــات  ــتــ ــبـــســـاطـــة بــــاســ ــقــــومــــون بـ يــ
الــــمــــاضــــيــــة.  عــــــقــــــود  ــــة  ــــاثــ ــثــ ــ الــ أو  الـــــعـــــقـــــديـــــن 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، وفـــقـــاً لــصــنــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي، بــلــغــت حـــصـــة الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي 
ــيـــات الــــدولــــيــــة لـــجـــمـــيـــع دول  ــيـــاطـ ــتـ فــــي الاحـ
حـــــوالـــــي   2001 عـــــــــام  نـــــهـــــايـــــة  فـــــــي  الــــــعــــــالــــــم 
 2022 عــــــــــام  نـــــهـــــايـــــة  وبــــــحــــــلــــــول   ،%66,9
58,4%. وباستخدام طريقة  انخفضت إلى 
اســـتـــقـــراء بــســيــطــة، يــمــكــن حـــســـاب أنــــه فــي 
غضون 15 عاماً ستنخفض حصة الدولار 
الأمــريــكــي إلــى أقــل مــن 50%. ووفــقــاً لــهــذه 
الــطــريــقــة، يــعــتــبــر هـــؤلاء أنـــه خـــال الــفــتــرة 
ذاتــهــا ســتــتــم عــمــلــيــة تــعــزيــز مــواقــع الــيــوان 
ما  الدولار، وسيبدأ  الصيني على حساب 
وهو  العملتين«،  »عصر  عليه  يصطلحون 
الفترة ما  فــي  كــان عليه  لما  وضــع مشابه 
والثانية،  الأولى  العالميتين  الحربين  بين 

عـــنـــدمـــا كــــان هـــنـــاك تـــعـــايـــش بـــيـــن الــعــمــلــتــيــن 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــتـــــيـــــن )الــــــجــــــنــــــيــــــه الإســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي 

الأمريكي(. والدولار  البريطاني، 

 التحليلات السطحية المبسطة
 لا تفيد في الفهم

ــــراء  ــبـ ــ ــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مــــــن ذلــــــــــك، يـــــؤكـــــد خـ ــ عـ
آخرون أن الاستقراء لا ينبغي أن يكون 
ــبـــغـــي أن  ــنـ »بــــســــيــــطــــاً« بــــهــــذا الــــشــــكــــل، بـــــل يـ
تأثير  الاعتبار  في  ويأخذ  »مركّباً«  يكون 
»الــمــحــفــزات« الأخـــرى الــمــوجــودة الــيــوم، 
ــثـــل الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا الــــولايــــات  مـ
الــمــتــحــدة بــحــق عــدد مــن الـــدول، مــن بينها 
روسيا. )في حالة العقوبات على روسيا، 
ورغــــم أنـــهـــا مـــعـــاديـــة لـــروســـيـــا بـــالأصـــل، إلا 
أنها تنصّ أيضاً على عقوبات ثانوية ضد 
ــتـــهـــرب مــــن الـــمـــشـــاركـــة  ــلـــك الـــــــدول الــــتــــي تـ تـ
ــة لــــــروســــــيــــــا(.  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الــــــعــــــقــــــوبــــــات الـ
ــــد مـــن  ــــديـ ــعـ ــ ــــن الـ ــــطـ ــنـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي، تـــــدفـــــع واشـ
ــالــــم لاســــتــــبــــدال الـــــــدولار  ــعــ الــــــــدول حــــــول الــ
ــاً  ــمــــات أخــــــــــرى، وخــــصــــوصــ ــعــ الأمـــــريـــــكـــــي بــ
أثر  مــن  الــوطــنــيــة، لحماية نفسها  الــعــمــات 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة الــمــحــتــمــلــة. وبــالــنــظــر 
إلى عمل هذا »المحفز«، قد يحدث انهيار 
الــــــدولار فـــي غـــضـــون 5 إلــــى 10 ســـنـــوات. 
ــــر تـــــقـــــديـــــرات  ــيـ ــ ــال، تـــــشـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـــــل الـ ــ ــبـ ــ عـــــلـــــى سـ
الملياردير  مثل   - الروسية  الأوليغارشيا 
الـــــــــدولار  أن  إلـــــــى  ديــــريــــبــــاســــكــــا -  أولــــــيــــــغ 
العالم  عملة  كونه  الأمريكي سيتوقف عن 

في غضون خمس سنوات.

متى وكيف سينهار الدولار الأمريكي؟

باستثناء من فقد قدرته على التحليل الموضوعي، لا يوجد أحد اليوم يشكّ في 
حقيقة أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته الدولية بوصفه عملة التبادل 

العالمية، وهي المكانة التي اعتاد عليها لأكثر من ثمانية عقود - أي منذ المؤتمر 
الدولي في »بريتون وودز« عام 1944. تتباين تقييمات الخبراء الرصينين اليوم 

ليس حول انهيار الدولار الأمريكي من عدمه، بل حول توقيت الحدث المتوقع فقط.

ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ فــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل، يــــــــكــــــــرّر الـــــــــمـــــــــؤرخ الـ
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــمــــعــــروف، نـــيـــل فـــيـــرجـــســـون، 
الذي يكتب بانتظام في وكالة »بلومبرغ« 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فــــرضــــيــــتــــه الــــرئــــيــــســــيــــة الـــتـــي 
في  المشكلة  مــن حجم  التقليل  إلــى  تهدف 
مختلف وسائل الإعام: »إذا كانت هنالك 
مــــشــــاكــــل، فـــســـتـــكـــون بـــطـــيـــئـــة وتــــدريــــجــــيــــة«، 
أحــــد  عـــــنـــــوان  فـــــي  الــــفــــكــــرة  هـــــــذه  ووردت 
ــــه الأخــــيــــرة: »إنـــخـــفـــاض الـــــدولار  ــــداراتـ إصـ
ــكــــن لـــيـــس  ــــي، لــ ــــجـ ــــدريـ ــــحـــــدث بـــشـــكـــل تـ قـــــد يـ
ــــول مــــوت  ــ بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ. الــــشــــائــــعــــات حـ
مــا هي  بــقــدر  فيها  الأمــريــكــيــة مبالغ  العملة 

متكررة«.
ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــك، فـــــــــــــــــإن مــــــــعــــــــظــــــــم الـــــــــخـــــــــبـــــــــراء 
الــمــوضــوعــيــيــن يــرســمــون صــــورة مــخــتــلــفــة 
لــــمــــســــتــــقــــبــــل الـــــــــــــــــدولار الأمــــــــريــــــــكــــــــي. وفــــــقــــــاً 
لــــتــــوقــــعــــاتــــهــــم، فـــــــإن الــــعــــمــــلــــة الأمــــريــــكــــيــــة لـــن 
»تــتــدحــرج« تــدريــجــيــاً، ولــكــنــهــا »ســتــنــهــار« 
ــــل غـــيـــر  ــكـ ــ ــــشـ ــــل حــــــــــاد - وبــــــالــــــتــــــالــــــي بـ ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــــدة  مـــتـــوقـــع - بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــثـــيـــريـــن. وواحــ
ــقــــة مــع  ــتــــوافــ مـــــن أحــــــــدث الــــمــــنــــشــــورات الــــمــ
وجــهــة الــنــظــر هـــذه هـــو مــقــال مــنــشــور فــي 
صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة 
بـــعـــنـــوان »مــــــاذا يـــقـــول الـــذهـــب الـــقـــوي عــن 
ــالـــك  ــنـ ــيـــــف«. ورغـــــــــم أنـــــــه هـ ــ ــعـ ــ الــــــــــــدولار الـــــضـ
الــعــديــد مــن الــمــقــالات الــمــمــاثــلــة فــي وســائــل 
ــيــــة والأمـــــريـــــكـــــيـــــة، لـــكـــن  ــانــ ــبــــريــــطــ الإعــــــــــام الــ
ــه يــنــتــمــي  ــ ــقــــال الــــمــــذكــــور هـــــو أنــ أهـــمـــيـــة الــــمــ
ــنــــدوق  ــــيـــــس صــ ــــى روتــــشــــيــــر شــــــارمــــــا، رئـ ــ إلـ
 Rockefeller Capital روكـــفـــلـــر  عــائــلــة 
Management. وكما يعلم الجميع، فإن 
رفـــاهـــيـــة آل روكـــفـــلـــر تــعــتــمــد إلــــى حـــد بــعــيــد 
عــلــى دور الـــــدولار الأمـــريـــكـــي، لـــذلـــك، فــإن 
تــقــديــراتــهــم حــول أن انــهــيــار الـــدولار ليس 
بـــعـــيـــداً وأنــــه ســيــكــون مــفــاجــئــاً وحـــــاداً جـــداً 

بالحسبان. تؤخذ  أن  ينبغي 
بطبيعة الحال، لا يمكن لأحد - باستثناء 

الــــتــــاريــــخ  الـــــدجـــــالـــــيـــــن- أن يــــســــمــــي  بــــعــــض 
الـــدقـــيـــق لـــلـــحـــدث، حــيــث هــنــالــك الــكــثــيــر مــن 
الــســيــنــاريــوهــات الــمــخــتــلــفــة الــتــي يــمــكــن أن 
يــكــون لــهــا نــصــيــب فــي الــتــحــول إلــى حقيقة 

واقعة.

 سيناريو التصعيد الصيني 
رغم الآثار الجانبية المتوقعة

عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، يـــــــدور الــــحــــديــــث عــن 
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــــذي ســيــتــم بــمــوجــبــه تــرتــيــب 
ــــة الــــصــــيــــن عـــلـــى  ــــطـ ــــار الـــــــــــدولار بـــــواسـ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ
ــمـــــت  ــ ــــراكـ تـ الآن،  حـــــتـــــى  الـــــــتـــــــالـــــــي:  الـــــشـــــكـــــل 
ــمـــات الأجــنــبــيــة  احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــذهـــب والـــعـ
التي يبلغ مجموعها 3,4 تريليون دولار. 
ولا تــــكــــشــــف بــــكــــيــــن عـــــن بــــنــــيــــة ومــــضــــمــــون 
المعروف  من  لكن  الاحتياطيات،  عماتها 
ــــة  ــزانــ ــ ــــخــ ــــى ســــــــنــــــــدات الــ ــلــ ــ ــــوي عــ ــتــ ــ ــــحــ أنـــــــهـــــــا تــ

الأمريكية. 
في نهاية كانون الثاني من العام الماضي، 
ــيــــازات الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الــصــيــنــي  بــلــغــت حــ
تــرلــيــون   1,03 الـــمـــالـــيـــة  الأوراق  هــــذه  مـــن 
الثاني من هذا  نهاية كانون  دولار. وفي 
859,4 مليار  إلى  الحيازات  العام، هبطت 
دولار، أي أن ســنــدات الــخــزانــة انخفضت 
يـــعـــادل  ــا  ــ )مـ ــلـــيـــار دولار  مـ  174,4 بـــمـــقـــدار 

16,9%( خال عام واحد.
يــتــم تــحــريــر الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــصــيــنــي مــن 
ــيـــث لا يــــزال  الـــعـــمـــلـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــــحــــذر، حـ
ــنــــي يــــتــــأثــــر بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر  ــيــ الاقـــــتـــــصـــــاد الــــصــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. لـــكـــن لا أحـــد  بـــوضـــع الـــــولايـ
يـــمـــكـــنـــه أن يـــســـتـــبـــعـــد تـــمـــامـــاً فــــكــــرة أنـــــه فــي 
حــــالــــة حـــــــدوث تــــفــــاقــــم حــــــاد فـــــي الــــعــــاقــــات 
الأمــريــكــيــة الــصــيــنــيــة )عـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال، 
عــــن  تــــــــــايــــــــــوان  فـــــــــي  الــــــــــصــــــــــراع  خــــــــــــرج  إذا 
ــيــــن إجـــــــــــراءات  ــكــ ــذ بــ ــتــــخــ ضــــــوابــــــطــــــه(، قــــــد تــ
ــعــــة. بـــمـــا فــــي ذلـــك  جــــذريــــة حـــاســـمـــة وســــريــ
مـــثـــل الاســـتـــبـــعـــاد واســـــع الـــنـــطـــاق لــســنــدات 

سندات الخزانة  
الأمريكية لدى 

الصين انخفضت 
بمقدار 174.4 

مليار دولار )ما 
يعادل %16.9( 

خلال عام واحد 
فقط
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أن يصبح  يمكن  الأمريكية، وهذا  الخزانة 
مــحــفــزاً ســريــعــاً لانــهــيــار الـــدولار الأمــريــكــي 
رغــم تــداعــيــاتــه عــلــى الــداخــل الــصــيــنــي الــتــي 
تــدفــعــهــا  الـــصـــيـــن دون أن  تـــضـــر  يـــمـــكـــن أن 

لانهيار.

 الوضع في الولايات المتحدة 
كفيل لوحده بحدوث انهيار

ــار الـــــــدولار  ــيــ ــهــ ــاً أن يــــحــــدث انــ ــ ــــضـ ــكـــن أيـ يـــمـ
الأمريكي بسبب الأحداث داخل الولايات 
الــمــتــحــدة ذاتـــهـــا. مــثــل الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة أو 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  انهيار  حتى 
بــشــكــلــهــا الـــذي نــعــرفــه. وقـــد قــيــل وكــتــب مــا 
يــكــفــي عـــن هـــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، إلـــى حــد 
لا تــجــدي الاســتــفــاضــة فـــي الــحــديــث عــنــهــا. 
ومــــع ذلـــــك، يـــمـــكـــن الإشـــــــارة بــــوضــــوع إلـــى 
العام  الدين  بلغ  الديون«:  مشكلة »سقف 
الأمريكي في كانون الثاني من هذا العام 
سقفاً قدره 31,4 تريليون دولار، ولم يكن 
ثــمــة مــا يــســدّ الــعــجــز الــهــائــل فــي الــمــيــزانــيــة. 
تـــم حــقــن وزارة الــمــالــيــة الأمــريــكــيــة بــأبــرة 
مـــورفـــيـــن ســتــمــكــنــهــا مــــن الاســــتــــمــــرار حــتــى 
ــــذا الــــعــــام، ومـــــع تــقــلــص  تـــمـــوز وآب مــــن هـ
هـــوامـــش الـــمـــنـــاورة - الــبــعــض يــلــمــح إلــى 
الـــحـــق  الـــحـــصـــول عـــلـــى  انـــعـــدامـــهـــا- ودون 
فـــي قــــروض جـــديـــدة، ســـتـــواجـــه الـــولايـــات 
المتحدة عجزاً سيادياً عن سداد ديونها. 
وهــــــــذا بـــــــــدوره يـــعـــنـــي انـــــهـــــيـــــاراً مــــتــــســــارعــــاً 

الأمريكي. للدولار 
ـــة هـــــــذا  ــ ـــــشــ ــاقــ ــ ـــنـــ ـــ لـــــــــمـــــــــدة شــــــــهــــــــريــــــــن، تـــــــمـــــــت مـ
الــــــــمــــــــوضــــــــوع بــــــنــــــشــــــاط فــــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
والــحــكــومــة الأمــريــكــيــة. ورفــع الــكــونــجــرس 
الأمــريــكــي ســقــف الــديــن الــوطــنــي مـــرات لا 
تحصى في الماضي، رغم أن الجمهوريين 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــيـــــن تـــــــبـــــــادلـــــــوا الاتــــــهــــــامــــــات 
وخــــــــاضــــــــوا صــــــــراعــــــــات قـــــبـــــل قـــــــــــرار رفـــــعـــــه. 
ولــكــن فــي الــلــحــظــة الأخــيــرة، تــوقــف اللعب 

ــقـــرار الــــذي تــحــتــاجــه وزارة  وتـــم اتـــخـــاذ الـ
الــخــزانــة والــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، وتـــم رفــع 

»السقف« مرة أخرى. 
ــذا الـــعـــام  ــ يـــاحـــظ بـــعـــض الـــمـــراقـــبـــيـــن أن هـ
ــيــــه بــــمــــا يــــجــــري  ــبــ قــــــد لا يـــــكـــــون الــــــحــــــال شــ
ــاً. حــيــث اتـــخـــذ جــــزء مـــن الــكــونــغــرس  دائــــمــ
الديون.  خطاً متشدداً يرفض رفع سقف 
والــيــوم، لا يــتــردد الــعــديــد مــن السياسيين 
ورجـــال الأعــمــال الأمــريــكــيــيــن فــي الــحــديــث 
عــن الــتــخــلــف عــن ســـداد الـــديـــون الــســيــاديــة 

الدولار.  وانهيار 
الماضي،  20 نيسان  النحو، في  هــذا  على 
عــلّــق الــمــلــيــارديــر الأمــريــكــي، إيــلــون مــاســك، 
عــلــى مــنــشــور لــلــبــيــت الأبــيــض عــلــى تــويــتــر 
ــيــــن لـــرفـــع  ــقـــد الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن الــــمــــعــــارضــ ــتـ ــنـ يـ
الــوطــنــي الأمــريــكــي: »بالنظر  الــديــن  سقف 
السؤال ليس  الفيدرالي، فإن  الإنفاق  إلى 
مــا إذا كــان التخلف عــن الــســداد سيحدث، 
ولــكــن مــتــى ســـيـــحـــدث«. كــمــا قـــال الــرئــيــس 
 14 ترامب، في  السابق، دونالد  الأمريكي 
نـــيـــســـان خـــــال خــــطــــاب ألــــقــــاه فــــي مـــنـــتـــدى 
الـــــرابـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــبــــنــــادق فــــــي ولايــــــة 
ما  عملتنا، وســرعــان  تدمير  »يتم  إنــديــانــا: 
ســتــتــوقــف عــن أن تــكــون الــمــعــيــار الــعــالــمــي. 
ســتــكــون هـــذه أســـوأ هــزيــمــة لــنــا مــنــذ 200 
عــــام. لـــم يــكــن مـــن الــمــمــكــن تـــصـــور حـــدوث 
هــذا قبل بضع ســنــوات، لكنه يــحــدث أمــام 

أعينكم«.

 تحول الكم إلى نوع.. 
الأرقام تنذر بالأسوأ

»انتقال  تسميته  يمكن  آخر  سيناريو  ثمة 
الــتــراكــمــات الــكــمــيــة إلــى تــحــولات نــوعــيــة«. 
لكنها  الــســيــادي،  أمــريــكــا تخلفها  تــؤخــر  قــد 
لا تستطيع أن تفعل ذلــك إلــى الأبــد. لدى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة احــتــيــاطــي مـــن الــوقــت 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوضــــع الــــحــــالــــي لــــلــــدولار، 

المتهاوية الهيمنة  إمبراطورية  سؤال 

ــيــــاطــــي، قــد  ــتــ ولــــكــــن عـــنـــدمـــا يـــنـــفـــد هـــــذا الاحــ
حاد.  بشكل  الأمريكية  العملة  تنهار 

ــتــــبــــاه إلـــى  يـــلـــفـــت الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــبــــراء الانــ
ــادة الـــســـريـــعـــة إلــــى حـــد مــا  ــزيــ حــقــيــقــة أن الــ
فـــي نــفــقــات الــمــيــزانــيــة لــخــدمــة الـــديـــن الــعــام 
قــد بــــدأت. وحــجــم هـــذه الــنــفــقــات لا يــعــتــمــد 
فــقــط عــلــى حــجــم الــديــن الــعــام، ولــكــن أيــضــاً 
عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى ديــــون الــخــزانــة 
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ الأمـــريـــكـــيـــة. حـــيـــث تـــعـــتـــمـــد أســ
ــلـــى الــــمــــعــــدلات الــرئــيــســيــة  هـــــذه بــــدورهــــا عـ
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي  ــتـ لـــنـــظـــام الاحـ
)لأكـــــثـــــر مـــــن عـــــــام، كــــانــــت أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي تــرتــفــع 

مطرد(. بشكل 
القرن الحادي والعشرين،  بالمناسبة، في 
أصـــبـــحـــت تــكــلــفــة خـــدمـــة الـــديـــن الـــعـــام ثــانــي 
ــــد الإنـــــــــفـــــــــاق الـــــــدفـــــــاعـــــــي فـــي  ــعــ ــ ــــد بــ ــنــ ــ أكـــــــبـــــــر بــ
هذه  وبلغت  الأمريكية.  الحكومة  ميزانية 
المصروفات عام 2000-2001 نحو 380 
 ،2003 عـــــــام  فـــــي  ــاً.  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ دولار  ــيــــار  ــلــ مــ
ـــــى  ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــحــــد الأدنـ ــــولايــ ــلـــغـــت الــ بـ
لــتــكــلــفــة الــديــن الــعــام فــي هـــذا الــقــرن )320 
مليار دولار(، لكن في عام 2019 وصلت 
الــتــكــلــفــة إلــى 580 مــلــيــار دولار. وفــي عــام 
2021، حــــدث انـــخـــفـــاض طــفــيــف ووصـــلـــت 

470 مليار دولار.  إلى  التكلفة 
ــانـــون الـــثـــانـــي مــن  الآن، فـــي نـــهـــايـــة شـــهـــر كـ
هذا العام، زادت هذه النفقات على أساس 
ســـنـــوي )أي الــفــتــرة مـــن 1 شـــبـــاط 2022 
الـــثـــانـــي 2023( إلــــى 773  31 كـــانـــون  إلــــى 
مليار دولار. وثــمــة تــقــديــرات أحــدث  )تم 
الكشف عنها في نهاية آذار 2023( تؤكد 
أنه على أساس سنوي، فإن الإنفاق على 
خدمة الدين العام تجاوز عتبة 800 مليار 
دولار. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، كــتــب الــصــحــفــي 
مارك كدمور في مقالٍ منشور مؤخراً له: 
»لا يــزال الإنــفــاق عــلــى خــدمــة الــديــن الــعــام 

مضطرد  بشكل  يرتفع  المتحدة  للولايات 
تقريباً، لذا يمكننا أن نتوقع على الأرجح 
وصـــول الــديــن إلـــى عــتــبــة تــريــلــيــون دولار 

في وقت لاحق من هذا العام«.
الــمــلــفــت لــانــتــبــاه أن الإنـــفـــاق الــدفــاعــي فــي 
الماضي  العام  المتحدة  الولايات  ميزانية 
الـــــعـــــام،  وهــــــــــذا  دولار.  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  750 ــلـــــغ  ــ بـ
لــــعــــام 2023،  الــــمــــيــــزانــــيــــة  ــانــــون  ــقــ لــ ووفـــــقـــــاً 
يجب أن يصل الإنــفــاق الدفاعي إلــى 858 
مــلــيــار دولار. لـــذلـــك، فـــإنـــه فـــي هـــذا الـــعـــام، 
ــاً مــن  ــامــ ــــرة مـــنـــذ حــــوالــــي 250 عــ ولأول مـ
الـــتـــاريـــخ الأمـــريـــكـــي، مـــن الـــمـــرجـــح جــــداً أن 
ــام فــي  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــديـ ــ تـــصـــبـــح تـــكـــالـــيـــف خــــدمــــة الـ
الميزانية  في  بند  أكبر  المتحدة  الولايات 
أكثر من مجرد »جرس  الفيدرالية. وهذا 
الــدولار  إنــذار خطير للغاية« حــول وضــع 

الأمريكي.
وتـــتـــجـــلـــى حـــقـــيـــقـــة أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــاً بـــالـــتـــخـــلـــف عــــن ســــــداد الـــديـــن  ــقــ مــــهــــددة حــ
ــفــــة  ــلــ ــكــ أيـــــــضـــــــاً مـــــــن خــــــــــال مــــــؤشــــــر مـــــثـــــل )تــ
ــيـــــن ســــــنــــــدات الــــــخــــــزانــــــة ضــــــد الـــتـــخـــلـــف  ــ ــأمـ ــ تـ
ــــديـــــون الـــســـيـــاديـــة الأمـــريـــكـــيـــة  عــــن ســــــداد الـ
مـــا  حــــــد  إلــــــــى  شــــائــــعــــة  أداة  وهــــــــو   )CDS
فــي الــعــالــم الــمــالــي، وقـــد قــفــز هـــذا الــمــؤشــر 
الآن خــمــس مـــرات تــقــريــبــاً مــقــارنــة بــنــهــايــة 
العام الماضي. ومن أجل تهدئة المخاوف 
الأولية بشأن التخلف المحتمل عن سداد 
الـــديـــون الــســيــاديــة، اتــخــذ بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي خـــــطـــــوة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة: فـــي 
حـــالـــة الـــتـــخـــلـــف عــــن الــــســــداد، وعــــد بـــشـــراء 
ــــع،  ــيـــة عـــلـــى نـــطـــاق واسـ ــيـــركـ الـــســـنـــدات الأمـ
وبــــالــــتــــالــــي مــــحــــاولــــة إبــــقــــاء ســـــوق الــــديــــون 
واقـــفـــة عــلــى قــدمــيــهــا بــشــكــل مــصــطــنــع. لــكــن 
رغــم ذلــك، يــقــدر الــخــبــراء احــتــمــال التخلف 
عــن ســداد الــديــون السيادية فــي الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة بـــأنـــه الأعـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الـــدولـــة 

250 عاماً. البالغ 

لأول مرة منذ 
حوالي 250 

عاماً، من 
المرجح جداً أن 

تصبح تكاليف 
خدمة الدين أكبر 
بند في الميزانية 

الفيدرالية

ثــمــة تـــقـــديـــرات تـــم الــكــشــف عــنــهــا فـــي نــهــايــة آذار 2023 
تؤكد أنــه على أســاس سنوي، فــإن الإنــفــاق على خدمة 
العام تجاوز عتبة 800 مليار دولار الدين 

800 مليار$

ســرعة  تعكــس  ولا  بســيطة  اســتقراء  طريقــة  باســتخدام 
عامــاً   15 غضــون  فــي  أنــه  حســاب  يمكــن  فعليــاً،  التراجــع 
%50 مــن  أقــل  إلــى  الأمريكــي  الــدولار  حصــة  ســتنخفض 

15 عاماً

بلغــت حصــة الــدولار الأمريكــي فــي الاحتياطيــات الدوليــة 
لجميــع دول العالــم فــي نهايــة عــام 2001 حوالــي %66,9، 
وبحلــول نهايــة عــام 2022 انخفضــت إلــى %58,4.

%58 
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الــــــــهــــــــدف الـــــمـــــعـــــلـــــن مــــــــن هـــــــــــذه الـــــــــــــزيـــــــــــــادات، هـــو 
»الـــســـيـــطـــرة« عـــلـــى الـــتـــضـــخـــم ودفــــــع الـــمـــعـــدلات 
المرتفعة حالياً إلى ما يسمى المعدل المستهدف 
لــدى كــا البنكين المركزيين والــبــالــغ 2%. قمتُ 
مــن قــبــل وكــثــيــرون مــثــلــي– مستخدمين الأدلـــة 
التجريبية– بتبيان أنّ سياسة التشديد النقدي 
ــلـــى خــفــض  ــيـــر يــــذكــــر عـ ــأثـ ــا تـ ــهـ هــــــذه لــــن يــــكــــون لـ
الــتــضــخــم، لأنّ الــتــضــخــم لا يــكــمــن فـــي الــعــرض 
الـــنـــقـــدي الـــمـــفـــرط »الـــنـــظـــريـــة الـــنـــقـــديـــة« أو فــي 
الأجور المفرطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
»الــنــظــريــة الــكــيــنــزيــة«، فــالــبــيــانــات الــتــجــريــبــيــة لم 

تدعم أيّاً من هذه النظريات.
يمكن العثور على سبب التضخم المتسارع في 
الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن فـــي تــقــيــيــد الـــعـــرض، ســـواء 
في الإنتاج أو النقل، جزئياً بسبب الحرب في 
أوكرانيا، وجزئياً بسبب انسداد سلسلة التوريد 
بعد تراجع كوفيد، وجزئياً بسبب تدني النمو 
في الإنتاجية في قطاعات السلع الرئيسية في 
الاقتصاد العالمي. لقد مكّن النقص في العرض 
منتجي الطاقة والغذاء متعددي الجنسيات من 
رفـــع الأســـعـــار إلـــى أقــصــى الـــحـــدود– يــمــكــنــك أن 
ــــاح الــتــي حققتها شــركــات  تنظر فــقــط إلـــى الأربـ
النفط الكبرى كمثال. ثــم نقل هــذه التكلفة من 
قبل الــشــركــات الــتــي تشتري الــمــواد الــخــام إلى 
ــــم بــمــعــظــمــهــم مـــن أســر  الــمــســتــهــلــك الــنــهــائــي »وهـ
الناس العادية« على شكل رفع للأسعار. كانت 
ــتـــفـــادت أكـــثـــر مـــن دوامــــة  الأربـــــــاح هـــي الـــتـــي اسـ
الــتــضــخــم ولـــيـــس الأجــــــــور، فــــالأجــــور الــحــقــيــقــيــة 

انخفضت في كلّ اقتصاد تقريباً خال العامين 
الماضيين.

عـــلـــى مـــــدى الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، كـــــان وســطــي 
ــلــــى بكثير  ــار حـــوالـــي 15% »وأعــ ــعــ ــفــــاع الأســ ارتــ
فــي الــطــاقــة والـــغـــذاء«. بــدأ مــعــدل التضخم العام 
ــتـــصـــادات الــرئــيــســيــة فـــي الـــتـــراجـــع فقط  فـــي الاقـ
بسبب نهاية العوائق من جانب العرض، ولأنّ 
الاقــــتــــصــــادات الــرئــيــســيــة تــتــبــاطــأ بـــســـرعـــة نــحــو 
الركود والمداخيل الحقيقية في حالة انخفاض. 
ومــع ذلــك يــواصــل قـــادة البنك الــمــركــزي ترديد 
قــصــة أنّ هـــذه الــعــمــلــيــة الــمــؤلــمــة لـــزيـــادة أســعــار 
الفائدة لا يمكن تجنبها، وهي الطريقة الوحيدة. 
لــنــتــذكــر تــعــلــيــقــات كــبــيــر اقــتــصــاديــي بــنــك إنــكــلــتــرا 
ــا فــــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة،  هـــيـــو بـــيـــل: »بـــشـــكـــل مــ
يريدون من الشخص أن يقبل أنّ وضعه أسوأ، 
ويتوقف عن محاولة الحفاظ على قدرة شرائه 
الــحــقــيــقــيــة عــبــر رفـــع الأســـعـــار، ســــواء مـــن خــال 
ــــادة الأجـــــور، أو تــمــريــر تــكــالــيــف الــطــاقــة إلــى  زيـ

العماء...الخ«.
الطاقة والغذاء،  إذا استبعدت انخفاض أسعار 
فــــإنّ مـــعـــدلات الــتــضــخــم الــضــمــنــيّــة فـــي الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا تــبــقــى »صـــعـــبـــة الــــمــــراس«. 
طــبــعــاً لا يــــزال الــتــضــخــم »الــرئــيــســي« قــريــبــاً من 
6% على أساس سنوي YOY، أي أعلى بثاث 
مرات من هدف البنوك المركزية للتضخم %2. 
لــم يـــؤدي رفــع البنك الــمــركــزي لأســعــار الفائدة 
إلى تأثير دفع التضخم لانخفاض، بقدر ما كان 
له تأثير تسريع وتيرة الركود في الاقتصادات. 
كما أنّـــه أدّى إلــى توليد أزمـــة مصرفية أصابت 
الــبــنــوك الأضــعــف، فــي مــواجــهــة ارتــفــاع تكاليف 
الاقــتــراض، وانخفاض أسعار أصــول السندات 

معدلات فوائد أعلى وركود في الاقتصادات الغربية

 FED قام البنكان المركزيان الرئيسيان في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة: الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
والبنك المركزي الأوروبي ECB، برفع أسعار الفائدة من جديد في الأسبوع الماضي. يحدد سعر الفائدة هذا الحد 
الأدنى لجميع معدلات الاقتراض في هذه الاقتصادات. قام كلا البنكين المركزيين برفع أسعار الفائدة بنسبة 

0.25% مرة أخرى، لذا فإنّ سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفدرالي يقف الآن عند 5.25%، والبنك المركزي 
الأوروبي عند 3.7%. هذا بالمقارنة مع 0.25% و0% فقط على التوالي قبل عامين.

التي تمتلكها. 
إنّ الانخفاض الكبير في الطلب على القروض 
فــــي أوروبـــــــــا، ســــــواء مــــن الأســــــر أو الـــشـــركـــات، 
ــة عـــلـــى تـــأثـــيـــر تـــشـــديـــد الــســيــاســة  عـــامـــة واضــــحــ
الــــنــــقــــديــــة. فــعــمــلــيــة تـــصـــفـــيـــة الـــبـــنـــك الـــســـويـــســـري 
التاريخي، كريديه سويس، هي مؤشر على أنّ 
الأزمة المصرفية لا تقتصر فقط على الولايات 

المتحدة.

الثقة تخفي الخوف!
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. هــنــاك  الـــقـــصـــة مــمــاثــلــة فــــي الـــــولايـ
بــــدأت الأزمـــــة الــمــصــرفــيــة، أولًا مـــع انــهــيــار بنك 
»فــيــرســت ريــبــابــلــك« الأســبــوع الــمــاضــي، والــذي 
ابــتــلــعــه بــنــك جــــي. بـــي مـــورغـــان مـــع »مــقــبــات« 
حــكــومــيــة. ثــــمّ مـــبـــاشـــرة بــعــد الـــرفـــع الأخـــيـــر من 
قبل الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي، جـــاءت الأخــبــار بــأنّ 
ــاك. ويــــســــت« قــد  ــ ــ ــــر فــــي كــالــيــفــورنــيــا »بـ بـــنـــكـــاً آخـ
ــقـــاء حـــيـــاً.  ــبـ ــافــــي مــــن أجـــــل الـ طـــالـــب بـــتـــمـــويـــل إضــ
الصغيرة، حيث  البنوك  أسهم  انخفض مؤشر 
يخشى المستثمرون المزيد من الانهيارات في 

المستقبل. 
على الرغم من ذلــك، جــادل جــاي بــاول، رئيس 
بنك الاحتياطي الفدرالي، بأنّ الأزمة المصرفية 
تــحــت الــســيــطــرة »مــثــل الــتــضــخــم«، وأنّـــــه ســيــتــمّ 
أيـــضـــاً تــجــنّــب الـــركـــود فـــي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. 
ذلــك على الرغم من أنّ الاقتصاديين في البنك 
الاحتياطي الفدرالي يتوقعون حــدوث »ركــود 
معتدل« في الربعين المقبلين من هذا العام، قبل 
حدوث أي انتعاش. في الواقع على الرغم من 
الكارثة المصرفية، عاد بنك الاحتياطي الفدرالي 
ــنــــدات »تـــشـــديـــد  ــــى تــقــلــيــص حـــيـــازتـــه مــــن الــــســ إلــ

الائتمان«.
لكن وراء نبرة باول الواثقة يكمن عدم اليقين. 
يبدو مــن المرجح أن يُــوقــف البنك الاحتياطي 
الــــفــــدرالــــي الـــمـــزيـــد مــــن الارتــــفــــاعــــات، ويــــأمــــل أن 
يــنــخــفــض الــتــضــخــم دون أيـــة إجــــــراءات أخـــرى. 
فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي لــاحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي 
علّق باول: »أعني أنّ هناك إحساساً بأننا، كما 
تعلمون، أقرب بكثير إلى نهاية هذا من البداية. 

كما تعلمون وذكــرت من قبل، إن جمعت كامل 
الــتــشــديــد الـــذي يــحــدث عــبــر الــقــنــوات المختلفة، 
نــشــعــر بــأنــنــا اقــتــربــنــا مــن الـــهـــدف«. لــكــنّــه أوضــح 
أيضاً دون مجال للبس، بأنّه لن تكون هناك أية 
سياسة لتخفيض مــعــدلات الــفــائــدة أيــضــاً، لذلك 

الألم سيستمر.
كـــان الــبــنــك الــمــركــزي الأوروبــــــي أكــثــر تــوحــشــاً. 
قالت رئيسته لا غــارد فــي مؤتمرها الصحفي: 
ــاً. سنستمر  »لــــن نــتــوقــف وعــلــيــنــا الــمــضــي قــــدمــ
بعملية الرفع. نحن في رحلة ولم نصل إلى حيث 
نــريــد بــعــد«. كــانــت صريحة فــي أنّ هــدف البنك 
المركزي الأوروبــي هو دفع الاقتصاد للأسفل 
ــذ فــــي الانـــخـــفـــاض،  ــ ــلـــة: »الـــتـــضـــخـــم الــــعــــام آخـ قـــائـ
والإقـــــــراض الائــتــمــانــي آخــــذ فـــي الــتــبــاطــؤ. لــكــنّ 
هـــذه الــســيــاســة الــنــقــديــة الأكــثــر تـــشـــدداً لــم تؤثر 
على الاقتصاد الحقيقي حتى الآن. نحن بحاجة 
إلى التأكد من حدوث تلك المرحلة من العملية«.
ــا- بجدّ  يكافح الــعــمّــال- ولا سيما فــي أوروبــ
لاستعادة خسائرهم في الدخل الحقيقي من 
ــــور مــــتــــزايــــدة. لــكــن  ــ خـــــال الـــحـــصـــول عـــلـــى أجـ
هـــذا يمكن أن يعني فــقــط أربـــاحـــاً أقـــل، إذا لم 
تــكــن هـــنـــاك زيــــــادة فـــي الإنـــتـــاجـــيـــة مـــن الــقــوى 
العاملة. ويتراجع نمو الإنتاجية في الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، حـــيـــث انـــخـــفـــض بــنــســبــة 2,7% فــي 
ــذا الـــــعـــــام، ومـــســـتـــقـــر إلـــى  ــ الــــربــــع الأول مــــن هــ
حــــدّ مـــا فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو. هـــوامـــش الــربــح 
»الـــربـــح لــكــل وحــــدة إنــــتــــاج«، بــعــد أن وصــلــت 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، 
تتراجع ويتباطأ نمو الناتج الإجمالي لأرباح 

الشركات بسرعة.
ســيــؤدي هــذا فــي نهاية الــمــطــاف إلــى انخفاض 
الاستثمار الإنتاجي، وإفاس الشركات الأصغر 
والأضعف. ستنخفض معدلات التضخم عندها 
ــــم أنّـــهـــا ســتــظــلّ أعـــلـــى مـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل  »رغـ
وباء كوفيد«، ولكن على حساب زيادة معدلات 

البطالة والركود.
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الـــعـــبـــارة أعـــــاه، أتــــت عـــن لـــســـان أحــــد الــصــيــادلــة 
الـــمـــفـــصـــولـــيـــن تـــعـــســـفـــيـــاً مــــــن إحـــــــــدى الــــشــــركــــات 
ــــدة« فــــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات الــصــيــدلانــيــة  ــــرائــ »الــ

التجميلية في دمشق!
وفــــي تــفــاصــيــل الـــمـــوضـــوع، مـــن خــــال الــحــديــث 
مع البعض من هــؤلاء المفصولين، إن الشركة 
ــــال الأســــبــــوع  الـــصـــنـــاعـــيـــة »الـــــــرائـــــــدة« قــــامــــت خــ
الــمــاضــي بفصل فــريــق الــدعــايــة العلمية الخاص 
بها في دمشق، والبالغ عددهم 14 صيدلاني/ة، 
10 صيادلة من هؤلاء يعملون بصفة مندوبين 
عـــلـــمـــيـــيـــن، و3 مـــنـــهـــم بـــصـــفـــة مــــشــــرفــــي دعـــــايـــــة، 
بالإضافة إلى مدير الدعاية العلمية، وذلك دون 

سابق انذار!
فالشركة »الرائدة«، كما تسوق نفسها، لم تكلف 
نفسها عناء اللقاء مع من قررت فصلهم تعسفياً 
مـــن الــعــامــلــيــن لــديــهــا، فــاســتــعــانــت بـــذكـــاء وســائــل 
الــتــواصــل، وأرســلــت لهم »مــســج« تتضمن قــرار 

الفصل، هكذا..

ظلم وجور!
قـــــــرار الـــفـــصـــل الـــتـــعـــســـفـــي مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة 
طـــال كــل طــاقــم مــكــتــب الــدعــايــة الــعــلــمــيــة للشركة 
في محافظة دمشق، والبالغ عددهم 14 عاماً، 

وجميعهم خريجو صيدلة.
وقــد عمل هـــؤلاء فــي الــشــركــة لــفــتــرات مختلفة، 
فبعضهم عــمــل بــهــا لــمــدة 8 ســنــوات مــتــواصــلــة، 
وبــعــضــهــم عــمــل لــمــدة تـــتـــراوح بــيــن سنتين إلــى 

ستة أشهر!
ــا هــــــــؤلاء مــن  ــقـــاضـــاهـ ــتـ ــــن الأجـــــــــور الــــتــــي يـ أمــــــا عـ
ألـــف  بـــيـــن 800-450  ــــراوح  ــتـ ــ تـ الــــشــــركــــة، فـــهـــي 
لــيــرة، وذلــــك تــبــعــاً لسنين خــدمــاتــهــم وخــبــراتــهــم 

الـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي الـــعـــمـــل، والــــتــــي فـــقـــدوهـــا عــمــلــيــاً 
بسبب قرار الفصل التعسفي!

فقرار الفصل التعسفي بهذا الشكل الفج والظالم 
لم يحرم هؤلاء من عملهم وأجورهم فقط، بل 
طال كذلك حقهم بالتعويض لقاء سني خدماتهم 

على أقل تقدير!
فجميع هؤلاء لم يتم الاشتراك عنهم بالتأمينات 
الاجتماعية، بل لم يوقعوا على عقود عمل مع 
الشركة، تتضمن ما عليهم من واجبات، وما لهم 

من حقوق، كما هو مفترض!
فالشركة تقوم باستغال حاجة الشباب للعمل، 
وخاصة خريجي الصيدلة المستجدين، لتفرض 
بغالبيتهم  وهــــؤلاء  عليهم،  المجحفة  شــروطــهــا 
يبحثون عــن فــرصــة عــمــل بــظــل واقـــع التنافس 
الـــمـــشـــوه فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، لـــتـــؤمـــن لـــهـــم دخــــاً 
يعينهم على تأمين ضروراتهم الشخصية فقط، 
وكــي يخففوا عــن ذويــهــم هــذه المسؤولية بعد 
تــكــبــدهــم الإنــــفــــاق عــلــيــهــم طــيــلــة ســنــي دراســتــهــم 

الطويلة والمكلفة.

نوايا الظلم المُبيتة!
ــان قــــد جـــرى  ــ قـــبـــل قـــــــرار الـــفـــصـــل بــــعــــدة أيــــــــام، كــ
اجـــتـــمـــاع فـــي الـــشـــركـــة لــطــاقــم الــعــمــل الــمــفــصــول، 
وفي مجرياته جرى الحديث عن زيادة الأجور 
والــــوعــــد بــــذلــــك، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــــوعــــود بــشــأن 
تحسين شــــروط وظــــروف الــعــمــل، بــاعــتــبــار أن 
ظــروف عمل المندوبين العلميين تعتبر متعبة 
ــــة، خـــاصـــة وأن هــــــؤلاء يـــقـــومـــون بــمــهــام  ــاقـ ــ وشـ
مــــــزدوجــــــة، فـــهـــم يـــعـــمـــلـــون كـــمـــنـــدوبـــيـــن عــلــمــيــيــن 
بــــالإضــــافــــة لـــمـــهـــام الــــمــــنــــدوب الــــتــــجــــاري بــنــفــس 
الــــوقــــت، فــيــمــا يـــتـــقـــاضـــون أجــــورهــــم لـــقـــاء مــهــمــة 

واحدة! 
إلا أن مـــجـــريـــات الاجـــتـــمـــاع ووعـــــــــوده، والـــتـــي 

شركة طبية »رائدة« تفصل مندوبيها العلميين تعسفياً عبر الرسائل الإلكترونية!

»انبعتلنا مسج فجأة انو نحنا مفصولين.. مع انو قبل بكم نهار كان في اجتماع عأساس ح تتحسن الأمور ويكون 
في زيادة رواتب وتنظيم أكتر«!

ــهـــــؤلاء، ســقــطــت وتـــهـــاوت  ــ مــنــحــت الــطــمــأنــيــنــة لـ
إلكترونية تتضمن فصلهم  جميعها عبر رسالة 

التعسفي!
ليتبين مــن ذلـــك، أن الــنــوايــا مبيتة مسبقاً لدى 
ــــذا الــشــكــل  ــــى هــ الـــشـــركـــة تـــجـــاهـــهـــم، لـــلـــوصـــول إلــ
المتعسف والظالم في الفصل وهضم الحقوق، 

مع تحللها التام من مسؤولياتها تجاه هؤلاء!

مزيد من الضحك على اللحى!
تــــــواصــــــل الــــمــــفــــصــــولــــون تـــعـــســـفـــيـــاً مــــــع الـــشـــركـــة 
عسى أن يتم التراجع عن قرار فصلهم الظالم، 
واســــتــــدراكــــاً لــبــعــض حــقــوقــهــم الــــمــــهــــدورة، وقــد 
أبـــــدت الــشــركــة تــعــاطــفــاً »خــلــبــيــاً« مـــع مــطــالــبــهــم، 
ــــع عـــمـــل كــــل مــنــهــم  ــــدرس مــــجــــدداً واقــ عـــلـــى أن تــ
بــنــتــائــجــه الــمــلــمــوســة عــلــى أرض الـــواقـــع، وبــنــاء 
عليه ستتخذ قرارها بشأن إعادة البعض منهم 

فقط لا غير، وذلك خال مدة شهر!
لكن حتى هذا التعاطف الخلبي سقط وتهاوى، 
فقد وضعت الشركة إعان توظيف جديد لملء 
شواغر هؤلاء المفصولين في كل المناطق التي 

كانوا يغطونها بعملهم في دمشق!
ليتبين أيــضــاً أن الــتــســويــف أعــــاه كــانــت غايته 
تمييع قضية هؤلاء المفصولين وإضاعة الوقت 
عليهم، مــن خـــال جــرعــة أمـــل تــم وأدهــــا مسبقاً 

مع كل حقوقهم!
ــــول أحــــدهــــم: »كــــانــــوا عــــم يــضــحــكــوا  وبـــحـــســـب قـ

علينا«!

الغايات الاستغلالية!
ــايـــة  ــغـ ــتـــضـــح مـــــن كـــــل مـــــا ســــبــــق أعــــــــــاه، إن الـ يـ
والسبب الرئيسي للفصل التعسفي لكل طاقم 
الــعــمــل هـــو تــحــقــيــق بــعــض الـــوفـــر فـــي الإنـــفـــاق، 
والبحث عن المزيد من فرص الاستغال على 

ما يبدو!
فــالــمــســتــجــد بــالــتــعــيــيــن ســيــتــقــاضــى أجـــــراً 350 
ــا 100 ألــــف  ــهــ ــيــ ــــاف إلــ ــــضـ ــــط، يـ ــقـ ــ ــــرة فـ ــيـ ــ ألـــــــف لـ
لـــيـــرة بــــدل مــــواصــــات، وبـــحـــال ســـد شــواغــر 
الــشــركــة وفــــراً لا بــأس  المفصولين ستحقق 

ــــور، بــالإضــافــة إلـــى تــخــلــصــهــا من  بـــه فـــي الأجــ
مطالبهم بــزيــادة الأجــــور، خــاصــة بــعــد تــراكــم 
خــبــرتــهــم ومــعــرفــتــهــم بــأنــهــم يـــقـــومـــون بــمــهــام 
مــــــزدوجــــــة، تـــدفـــعـــهـــم لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــمـــزيـــد مــن 

الحقوق والتعويضات!
فالمستجد الباحث عن فرصة عمل من خريجي 
الصيدلة حاله كحال من سبقه سيخضع لمشيئة 
الشركة بشروطها على مستوى واجباته، دون 
ــهــــور أيــــــة مــطــالــبــة  ــنــــد ظــ مـــعـــرفـــتـــه بـــحـــقـــوقـــه، وعــ
بــبــعــض الــحــقــوق مـــن قــبــلــه ســيــتــم فــصــلــه، أيــضــاً 
كحال من سبقه، وفقاً لنموذج الفصل الجماعي 
أعاه، في نمط استغالي ظالم وبشع إلى أبعد 

الحدود!

مرجعيات معنية!
ــلـــة حـــمـــايـــة  ــبـــحـــث الــــمــــفــــصــــولــــون الآن عـــــن مـــظـ يـ
وضمان يمكن اللجوء إليها، عسى أن تنصفهم 
تــجــاه مــا نــالــهــم مــن عــســف وظــلــم مــن شركتهم، 

لتعيد لهم بعض حقوقهم المهدورة!
فعلى الرغم من أن المشكلة أعاه تبدو صغيرة، 
وليست ذات شأن بنظر البعض، إلا أنها حياة 
وحقوق 14 عــامــاً، خريجو صيدلة، تم فصلهم 
تــعــســفــيــاً دون ســـابـــق إنــــــذار، مـــع فـــقـــدان هـــؤلاء 
للبطالة وآفاتها،  لكل حقوقهم، ودفعهم مــجــدداً 
وزجــــهــــم لــلــبــحــث عــــن فـــرصـــة عـــمـــل جــــديــــدة فــي 
ســوق عمل تنافسي مــشــوه ولا يــرحــم، يطغى 

عليه الاستغال!
ومن المرجعيات المعنية بحل مثل هذه المشكلة، 
بعد بحث بعض هؤلاء المفصولين، تبين أنهم 
مــن الــمــمــكــن أن يــلــجــؤوا إلـــى الــجــهــات الرسمية 
التالية: مؤسسة التأمينات الاجتماعية- وزارة 
الــصــنــاعــة- وزارة الــصــحــة- الــمــجــلــس الــعــلــمــي 
الدوائية- القضاء، وهــو ما سيقوم  للصناعات 

به البعض منهم!
فهل ستتجاوب هذه الجهات )كاً أو جزءاً( مع 

مطالب هؤلاء إنصافاً وعدالة؟!
نــنــتــظــر لـــمـــا ســتــســفــر عـــنـــه جـــولاتـــهـــم عـــلـــى هـــذه 

الجهات، فقد يكون للحديث تتمة!

قرار الفصل 
التعسفي بهذا 

الشكل الفج والظالم 
لم يحرم هؤلاء من 
عملهم وأجورهم 

فقط بل طال كذلك 
حقهم بالتعويض 

لقاء سني خدماتهم 
على أقل تقدير!
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	ǧماركسǧكارلǧ

يستهلّ ماركس الإجابة بالتنويه إلى أنّ السؤال 
»يـــقـــع خــــــارج حــــــدود الـــمـــنـــظـــومـــة الـــبـــرجـــوازيـــة. 
ولــذلــك لــن نــقــوم بــأكــثــر مــن تــلــخــيــصٍ للجوانب 
الأكثر أهمية لهذه المسألة«. ]عناوين الفقرات 
فـــيـــمـــا يـــلـــي لــلــتــوضــيــح ولـــيـــســـت مــــن أصـــــل نـــصّ 

ماركس[.

كيفية متجانسة وكمية منتظمة
بسبب كــون وقــت العمل بحدّ ذاتــه لا يستطيع 
أن يبدي سوى فروقات كمّية، فإنّ الموضوع 
الـــذي يُــمــيَّــزُ بوصفه تــجــسُّــدَه الــخــاص لا بــدّ أن 
ــادراً عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن فــــروقــــات كــمّــيــة  ــ ــ يـــكـــون قـ
بــحــتــة، وبـــذلـــك يــفــتــرض ســلــفــاً كــيــفــيّــةً متجانسةً 
مــتــطــابــقــة. هــــذا هـــو الـــشـــرط الأول كـــي تــــؤدّي 
بضاعةٌ وظيفةَ مقياسٍ للقيمة. فإذا أراد المرء، 
على سبيل المثال تقييم كل البضائع بالثيران، 
أو الهايدات ]وحدة إنكليزية لمساحة الأراضي[ 
أو الذرة... عليه أن يقيسها بوسطيٍّ مثالي من 
الــثــيــران، والــهــايــدات، إلـــخ... الــذهــب والفضة من 
جهة أخرى، كمواد بسيطة، هي كميات منتظمة 
دائماً، وبالتالي الكميات المتساوية منها لها قيم 

متساوية.

قابليتها للتقسيم كبيرة
الــشــرط الآخـــر الـــذي يجب أن تحققه البضاعة 
لتُستخدَم كــمــعــادلٍ عـــام، والـــذي ينتج مباشرةً 
ــلٍ لــلــفــروقــات  مـــن وظــيــفــة الـــمـــعـــادل الـــعـــام كــمــمــثَّ
الكمية البحتة، هو قابلية هذه البضاعة للتقسيم 
إلــى أيّ عــدد مرغوب به من الأجـــزاء وإمكانية 
تجميعها مــن جــديــد، بــحــيــث يــمــكــن تمثيل النقد 
الـــحـــســـابـــيّ فــــي شــــكــــلٍ مــــلــــمــــوسٍ أيـــــضـــــاً. الـــذهـــب 
ــة  ــ ــلـــكـــان هــــــذه الـــكـــيـــفـــيّـــات إلــــــى درجـ ــفــــضــــة يـــمـ والــ

استثنائية.

ثقلها النوعيّ عالٍ فيزيائياً واقتصادياً
وكوسيلة تــــداول، فـــإنّ الــذهــب والــفــضــة يملكان 
أفـــضـــلـــيـــةً عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الأخـــــــرى فــــي أنّ لــهــمــا 
ثقاً نوعيّاً عالياً – وزن كبير نسبة إلى حجم 
صغير – يتماشى مع ثقلهما النوعي اقتصادياً، 
بــاحــتــوائــهــمــا زمـــن عــمــلٍ أكــثــر، أي قــيــمــةً تبادلية 
كــبــيــرة فـــي حــجــم صــغــيــر نــســبــيــاً. وهـــــذا يــســهِّــل 
النقل والانتقال من يد إلى أخرى، ومن بلد إلى 

آخر...

مقاومة للتلف وطويلة العمر
إنّ الــقــيــمــة الــنــوعــيــة الـــخـــاصّـــة الــعــالــيــة لــلــمــعــادن 
الــثــمــيــنــة، وديــمــومــتــهــا الــطــويــلــة، وعــــدم قابليتها 
ــا لا تــتــأكــســد عــنــد  ــهـ الــنــســبــيــة لــلــتــلــف، وواقـــــــع أنـ
تعرّضها للهواء وأنّ الذهب على وجه الخصوص 
غير قابل لانحال في الحموض إلّا في »الماء 
المَلَكي«، كلّ هذه الخصائص الفيزيائية تجعل 
الطبيعية لاكتناز.  الــمــادّةَ  الثمينة  المعادن  من 
ولذلك ياحظ بيتر مارتير، الــذي كــان على ما 
يــبــدو مــحــبّــاً شــغــوفــاً بــالــشــوكــولا، بــشــأن أكياس 
الكاكاو التي استُخدِمَت في المكسيك كنوع من 
النقد: »آه أيها النقد المبارَك الذي يوفّر للجنس 
الــبــشــري شـــرابـــاً حــلــواً ومــغــذّيــاً ويــحــمــي مالكيه 
الأبـــريـــاء مــن طــاعــون الــبــخــل الــجــهــنّــمــي، لأنّـــه لا 
يمكن اكــتــنــازه لــفــتــرة طــويــلــة، ولا طــمــره تحت 

الأرض!«.

خصوصية قيمتها الاستعمالية
ــهــا الــكــبــيــرة في  ــيــتَ تَــــدِيْــــنُ الـــمـــعـــادن عـــمـــومـــاً بــأهــمّ
عملية الإنـــتـــاج إلـــى اســتــعــمــالــهــا كـــــأدوات إنــتــاج. 
ــا الــذهــب والفضة، عــدا عــن نُــدرَتِــهــمــا، لا يمكن  أمّ

اســتــعــمــالــهــمــا بـــهـــذه الــطــريــقــة، لأنــهــمــا بــالــمــقــارنــة 
كمعدنٍ  )بحالتهما  النحاس  الحديد وحتى  مــع 
مُقَسَّى كما استعملهما القدماء( يكونان طريَّين 
جداً وبالتالي، يفتقران بدرجة كبيرة إلى الكيفية 
للمعادن  الاستعمالية  القيمة  عليها  تعتمد  التي 
عموماً. وتماماً مثلما أنّ المعادنَ الثمينةَ عديمةُ 
ــــاج الـــمـــبـــاشـــرة، كــذلــك  ــتـ ــ الــــفــــائــــدة فــــي عــمــلــيــة الإنـ
فـــإنـــهـــا تــظــهــر غـــيـــر ضــــروريــــة كــوســيــلــة مــعــيــشــة، 
أي كمقتنيات استهاكية. إذاً، يمكن لأيّــة كمية 
مــنــهــا أن تـــوضَـــع، حــســب الـــرغـــبـــة، ضــمــن عملية 
الــــتــــداول الاجــتــمــاعــيــة دون الإضـــــــرار بــالإنــتــاج 
والاستهاك بحد ذاتهما. ولا تتعارض قيمتهما 
الاستعمالية الفردية مع وظيفتهما الاقتصادية. 
الـــذهـــب والـــفـــضـــة، مـــن جــهــة أخــــــرى، لــيــســا فقط 
ــاء يـــمـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء  ــ ــيـ ــ نـــافـــلَـــيـــن ســـلـــبـــيـــاً، أي أشـ
المادة  الجمالية تجعلهما  إنّ قيمتهما  عنها، بل 
الطبيعية للأبّهة، والمنمنمات، والرونق الفتّان، 
وباختصار،  الاحتفالية،  المناسبات  ومتطلَّبات 
التعبير الإيجابي عن الــوفــرة الفائقة والــثــروة. 
إنهما يظهران، إذا جــاز التعبير، كنورٍ متصلِّب 
انتُشِلَ من عالَمٍ ما تحت الأرضيّ، لأنّ كلّ أشعّة 
الــفــضــة،  الــضــوء بتركيبها الأصــلــي تنعكس عــن 
في حين أنّ الأحمر لوحده، وهو أشد الألوان 
قدرة، ينعكس عن الذهب. والإحساس باللون، 
ــثــــر شــيــوعــاً  عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، هــــو الـــشـــكـــل الأكــ
لــــــإدراك الــجــمــالــي عـــمـــومـــاً. ولـــقـــد بـــيَّـــن جــاكــوب 
غـــريـــم الـــصـــلـــةَ الاشــتــقــاقــيــة الــلــغــويــة بــيــن أســمــاء 
الـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة، والإشـــــــــارات إلــــى الـــلـــون في 
ــفَــه:  شــتــى الــلــغــات الــهــنــدو-أوروبــيــة )انــظــر مــؤلَّ

تاريخ اللغة الألمانية(.

قابلية عالية للتحوّل الشكليّ 
وأخيراً، إنّ واقع إمكانية تحويل الذهب والفضة 
من عملة إلى سبيكة، ومن سبيكة إلى مقتنَيات 
تَرَفِيّة، وبالعكس، والأفضلية التي يتفوقان بها 
على البضائع الأخــرى بكونهما غير مقتَصرَين 
ــــرّةً  عــلــى الــشــكــل الــنــافــع الــخــاص الــــذي أعـــطِـــيَ مَ
لهما، هذا الواقع يجعلهما المادة الطبيعية للنقد، 
الــتــي لا بـــدّ أن تــتــغــيَّــرَ بــاســتــمــرار مــن شــكــلٍ إلــى 

آخر.

تجسيد ملائم للثروة البرجوازية
ــا بــــات  ــ ــــدر مــ ــقـ ــ ــقــــد بـ ــنــ ــعــــد الـــطـــبـــيـــعـــة تـــنـــتـــج الــ ــــم تــ لــ
الصيارفةُ أو سعر الصرف يفعلون ذلك. ولكن 

ماركس عن »المعادن الثمينة« وملاءمتها للثروة البرجوازية
في الفصل الثاني »النقد أو التداول 
البسيط« من مؤلَّفه »مساهمة في 

نقد الاقتصاد السياسي« يقدّم ماركس 
في فقرة »المعادن الثمينة«، جواباً 

على السؤال عن »سبب كون الذهب 
والفضة، لا غيرَهما من البضائع، 

يُستعملان كمادّةٍ للنقود«.

لأنّ الــثــروة فــي الإنــتــاج الــبــرجــوازي، بوصفها 
صَــنَــمــاً، لا بــدّ أن تتبلوَرَ فــي مـــادَّة خــاصّــة، فــإنّ 
ــا زالا تـــجـــســـيـــدهـــا الـــمـــائـــم.  ــ ــــذهـــــب والــــفــــضــــة مـ الـ
الذهب والفضة ليسا بطبيعتهما نقداً، بل النقد 
بــطــبــيــعــتــه يــتــألّــف مـــن ذهــــبٍ وفـــضـــة. إنَّ أيّـــــاً من 
الذهب أو الفضة كتبلورٍ للنقد، ليس فقط ناتجاً 
الــتــداول، بــل هــو فعلياً ناتجها المستقرّ  لعملية 
الأوحــــــــد... ومــــن جــهــة أخــــــرى، الـــذهـــب والــفــضــة 
مــنــتــوجــان أوَّلـــيـــان جـــاهـــزان، ويــمــثــان مــبــاشــرةً 
هذَين الجانبين كليهما، غير المتميّزَين بأشكالٍ 
أو  للعملية الاجتماعية،  العامة  النواتج  خــاصّــة. 
العملية الاجتماعية بحد ذاتها مأخوذةً بوصفها 
ناتجاً، هي ناتجٌ طبيعيٌّ خاص، معدن، محتوى 

في قشرة الأرض ويمكن التنقيب عنه.

قيمة مستقرة نسبياً
رأينا أنّ الذهب والفضة لا يستطيعان الانصياع 
لطلب أنْ يَمتلكا، بوصفهما نقداً قيمةً لا تتبدّل. 
ــــم ذلــــك فــقــيــمــتــهــمــا أكـــثـــر اســـتـــقـــراراً مـــن قيمة  ورغـ
البضائع الأخــرى وسطياً، كما لاحظَ ذلك حتّى 
ــــو. وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عـــــن الـــتـــأثـــيـــر الـــعـــام  ــــطــ أرســ
لارتفاع أو انخفاض أسعار المعادن الثمينة، فإنّ 
التغيُّرات في القيمة النسبية للذهب والفضة لها 
إلى  يُستَعمَان جنباً  كليهما  أهمّية خــاصــة، لأنّ 
جنب كمادةٍ نقدية في السوق العالمية. الأسباب 
الاقــتــصــاديــة الــصــرفــة لــهــذه الــتــغــيُّــرات فــي القيمة 
يــجــب أن تُـــعـــزى إلـــى الــتــغــيُّــرات فـــي زمـــن العمل 
المطلوب لإنتاج هذه المعادن – أمّا الفتوحات 
والاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة، الــتــي كــانــت تــمــارس 
العصور  فــي  المعادن  تأثيراً ملموساً على قيمة 
ـــتـــة فــحــسْــب.  الـــقـــديـــمـــة، فــلــهــا نــتــائــج مــحــلّــيــة ومـــؤقَّ
وزمن العمل هذا نفسه سوف يعتمد على النُّدرة 
ــلــــمــــخــــزونــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وصــــعــــوبــــات  الـــنـــســـبـــيـــة لــ
اســتــخــراجــهــا فــي حــالــة معدنية نــقــيّــة. فــي الــواقــع 
إنّ الذهب هو أوّل معدنٍ اكتشفه الإنسان. فمن 
جهة، يُصادَفُ الذهب في الطبيعة بشكل بلّوري 
بة كيميائياً مع مواد  نقي، كمادةٍ منفصلة غير مركَّ
أخرى، أو بحالةٍ عذراء، كما يقول الخيميائيّون. 
ذُ  ومـــن جــهــة ثــانــيــة، الطبيعة نفسها هــي مَـــن تنفِّ
العملَ التقنيّ عبر غَسل الذهب في الأنهار على 
ــى عــلــى الإنـــســـان ســوى  ــــع. ولا يــتــبــقَّ نـــطـــاقٍ واسـ
العمل الأكثر فجاجة لاستخراج الذهب، إمــا من 
ــمــي. فــي حــيــن أنّ إنــتــاج  الأنــهــار أو رواســــب الــطَّ
ــب الــتــنــقــيــب عــنــهــا، ومــســتــوىً عــالــيــاً  الــفــضــة يــتــطــلَّ

نسبياً من التطور التِّقني. وبالتالي، قيمةُ الفضة 
بالأصل أعلى من قيمة الذهب، رغم أنها أقلّ منه 
بــــصــــورة مــطــلــقــة. ولــــذلــــك لا داعـــــــيَ لــاســتــغــراب 
مطلقاً مــن إشـــارة ســتــاربــو إلــى أنّ قبيلة عربية 
كــانــت تعطي عــشــرة بــاونــدات مــن الــذهــب مقابل 
بــاونــد واحـــد مــن الــحــديــد، وبــاونــديــن مــن الــذهــب 
مقابل باوند واحــد من الفضة. لكن قيمة الفضة 
تــمــيــل إلــــى الــهــبــوط بــالــنــســبــة لــقــيــمــة الـــذهـــب، مع 
ــيـــة لــلــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــاجـ ــتـ تـــطـــور الـــــقـــــدرات الإنـ
وبـــالـــتـــالـــي يــصــبــح مــنــتــوج الــعــمــل الــبــســيــط أكــثــر 
ـــــب، ومــــع  ــمـــنـــتـــوج الــــعــــمــــل الـــــمـــــركَّ ــلـــفـــة مــــقــــارنــــة بـ كـ
تـــمـــســـي  الأرض  لـــــقـــــشـــــرة  ــد  ــ ــــزايــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ الــــتــــفــــتــــيــــح 
المصادر السطحية الأصلية للذهب أكثر عرضة 
للنضوب. وأخيراً، عند مرحلة معينة من تطور 
التكنولوجيا ووسائل المواصات، فإنّ اكتشاف 
أراضٍ جــديــدة تــحــوي الــذهــب أو الــفــضــة، يلعب 
ــاً. كــانــت نسبة الــذهــب إلـــى الــفــضــة في  دوراً مــهــمّ
آســيــا الــقــديــمــة هــي 6 إلـــى 1، أو 8 إلـــى 1؛ وهــذه 
ــتـــشـــرة فـــــي الــصــيــن  ــنـ ــــرة كــــانــــت مـ ــيــ ــ ــبـــة الأخــ ــنـــسـ الـ
والــيــابــان حتى فــي بواكير الــقــرن التاسع عشر؛ 
ــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا  ــتـــي أمـ ــــى 1 الـ ونـــســـبـــة 10 إلـ
ــنـــوفـــون، يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا الــنــســبــة  ــــن كـــزيـ فــــي زمـ
ــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة الـــوســـطـــى مــــن الـــعـــصـــور  الـــوســـطـ
ــيـــة  ــانـ ــبـ ــيـــل مـــنـــاجـــم الـــفـــضـــة الإسـ ــقــــديــــمــــة. وتـــشـــغـ الــ
ــانــــب رومــــــا،  ــانــــب قــــرطــــاج ولاحـــــقـــــاً مــــن جــ مــــن جــ
مــــارس عــلــى الــعــالــم الــقــديــم تــأثــيــراً مــشــابــهــاً نــوعــاً 
أوروبــا  الأمريكية على  المناجم  اكتشاف  لتأثير 
الحديثة. وخال عصر الأباطرة الرومان، يمكن 
اتــخــاذ نسبة 15 أو 16 إلــى 1 كوسطيّ تقريبي، 
مـــع أنّ قــيــمــة الــفــضــة فـــي رومــــا غــالــبــاً مـــا هبطت 
حتى إلى ما دون هذا المستوى. وخال الفترة 
الاحقة التي امتدت من العصور الوسطى حتى 
الحديثة، بدأت حركة مشابهة بانخفاض نسبيّ 
لقيمة الــذهــب، وانــتــهــت بــانــخــفــاض قيمة الفضة. 
الــنــســبــة الــوســطــيــة فـــي الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، كما 
فــي زمــن كــزيــنــوفــون، كــانــت 10 إلــى 1، وبنتيجة 
اكــتــشــاف الــمــنــاجــم فـــي أمــريــكــا، أصــبــحــت النسبة 
مــرة أخـــرى 16 أو 15 إلــى 1. ومــن المحتمل أن 
يقود اكتشاف الذهب في أستراليا، وكاليفورنيا، 

وكولومبيا إلى هبوطٍ آخر في قيمة الذهب.

نقد  	 في  »مساهمة  ماركس  كتاب  المصدر: 
الطليعة  دار   ،)1859( السياسي«  الاقتصاد 

الجديدة، دمشق، 2020، ص203–209.

لم تعد الطبيعة 
تنتج النقد بقدر ما 

يفعل الصيارفةُ أو 
سعر الصرف لكنّ 

الذهب والفضة 
تجسيدٌ ملائمٌ للثروة 

البرجوازية بوصفها 
صَنَماً

علوم وتقانة
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	ǧǧأبوفرّاجǧعلاء

ــفـــتـــرض أن يـــصـــل رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي  يـ
فوميو كيشيدا إلــى كــوريــا الجنوبية فــي وقــتٍ 
لاحـــق مــن الـــيـــوم، الأحــــد 7 أيــــار الـــجـــاري، ومــن 
المقرر أن يعقد قمّةً مع رئيس كوريا الجنوبية 
يــــــون ســــــوك يــــــــول. وبــــالــــرغــــم مـــــن أن الـــــزيـــــارة 
تــشــيــر إلـــى احــتــمــالات جـــدّيـــة لــتــحــســن الــعــاقــات 
الــمــضــطــربــة بــيــن الــبــلــديــن، إلا أنــهــا تــعــتــبــر نــذيــر 
شــــــؤمٍ فــــي بـــكـــيـــن، الـــتـــي تـــــرى بــــوضــــوح الـــدافـــع 
الــخــفــي وراء هـــذا الــتــقــارب الـــكـــوري- الــيــابــانــي 
ــتـــحـــولات  الــــســــريــــع. وتـــــــرى أيــــضــــاً جـــمـــلـــة مــــن الـ

الجارية في اليابان والمنطقة.

»توغل الناتو في آسيا«
ــلــــى نـــطـــاق  تــــــداولــــــت تــــقــــاريــــر إعــــامــــيــــة خـــــبـــــراً عــ
واســـع، يفيد بــأن الــنــاتــو يعمل مــع الــيــابــان على 
ــتـــب اتـــــصـــــال تــــابــــع لـــــه فـــــي آســــيــــا،  ــكـ فــــتــــح أول مـ
وتــفــيــد الــتــقــاريــر، أن مــقــر هـــذا الــمــكــتــب سيكون 
فـــي الــعــاصــمــة طــوكــيــو. وســيــعــمــل عــلــى »إجــــراء 
مشاورات دورية مع اليابان وشركاء واشنطن 
الرئيسيين في المنطقة، مثل: كوريا الجنوبية 
وأســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا«. وبـــالـــرغـــم مـــن غــيــاب 
التأكيدات الرسمية حتى اللحظة، إلا أن خطوة 
كـــهـــذه كـــانـــت مـــتـــوقـــعـــة، وتــــحــــديــــداً بـــعـــد أن أعــلــن 
الناتو أن الصين باتت تشكّل تحدياً لمصالحه، 
ولــذلــك أكــد ضـــرورة تعزيز وجـــوده فــي منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ. من جانبٍ آخر، شهدنا 
مؤخراً تزايداً متسارعاً في التعاون بين كوريا 
الناتو« فقد شــارك الرئيس  الجنوبية و»حلف 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي فــي قــمــة الــنــاتــو الــتــي عقدت 
إســبــانــيــا، فـــي شــهــر آب مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ثم 
لدى  بعثة دبلوماسية  الجنوبية  أنشأت كوريا 

الناتو في تشرين الثاني من العام نفسه.
الأمـــثـــلـــة الأخـــــــرى كـــثـــيـــرة، فـــالـــنـــشـــاط الأمـــريـــكـــي 
فــــي الــمــنــطــقــة مــســتــمــر دون انــــقــــطــــاع، وأصـــبـــح 
مـــن الــصــعــب إنـــكـــاره أو تــقــلــيــل حــجــمــه، وبــعــض 
الــخــطــوات تــجــري ضــمــن إطـــار الــنــاتــو، وعــبّــرت 
عنها وضوحاً زيارة الأمين العام للحلف ينس 
ــــى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان،  ســتــولــتــنــبــرغ إلـ

وبعض الخطوات الأخــرى تقوم بها واشنطن 
ــا: »مــجــمــوعــة كــــواد«  فـــي أطــــر مــتــنــوعــة، أبــــرزهــ
التي تضم الهند واستراليا واليابان إلى جانب 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وفــــي هــــذا الــســيــاق يمكننا 

رصد ثاث خطوات خطيرة جرت مؤخراً:

خطوة أولى: تغيير عقيدة اليابان
تضيق الخناق على الصين في محيطها لا يمكن 
أن يتم دون الاستعانة بــالــيــابــان، إلا أن وضع 
هذه الأخيرة ومنذ هزيمتها في الحرب العالمية 
الثانية لم يكن يسمح لها بتأدية دور عسكري 
ــــذي يــفــرض  ــــك بــســبــب دســـتـــورهـــا الـ مـــؤثـــر، وذلـ
وجـــــــود جـــيـــش ذو عـــقـــيـــدة عـــســـكـــريـــة دفـــاعـــيـــة، 
وتسليحه بنوعية تنسجم مع هذه العقيدة. لكن 
ــيـــارات يــمــيــنــيــة وقــومــيــة  واشــنــطــن وجــــدت أن تـ
داخــــــــل الــــيــــابــــان تـــســـعـــى لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــقـــيـــود 
الناتجة عن الهزيمة في الحرب، لا بل إن بعض 
الــقــوى السياسية لا تنظر بشكل سلبي اتجاه 
الماضي الإمبراطوري- الاستعماري الياباني، 
وهو ما يمكن أن يكون نافعاً بالنسبة للولايات 
ــــدداً عـــلـــى إمــكــانــيــة  ــــجـ الـــمـــتـــحـــدة، الــــتــــي تــــراهــــن مـ
استغال نزعات مشابهة، لدفع اليابان للدخول 
فــي صـــدام مــع الــصــيــن، دون التفكير بالعواقب 

الكارثية لتطورات كهذه.
الــيــابــان، بـــدأت بالفعل إجـــراء خــطــوات طموحة 
ــــن خــــــال طــــــرح تـــعـــديـــات  ــــي هــــــذا الــــمــــجــــال، مـ فـ
على المادة 9 من الدستور، وتقديم تفسيرات 
مــخــتــلــفــة لـــهـــا، مـــا ســمــح لــلــجــيــش الــيــابــانــي تبني 
عــقــيــدة جــديــدة تــقــر بــضــرورة تــزويــده بــقــدرات 
تمكّنه مــن إجــــراء »هــجــوم مــضــاد« الـــذي يعني 
تـــزويـــد الـــقـــوات الــيــابــانــيــة بــأســلــحــة هــجــومــيــة لا 
يــمــكــن ضـــمـــان اســتــخــدامــهــا بــشــكــلٍ حـــصـــري في 
حـــــال تـــعـــرض الــــيــــابــــان لـــهـــجـــوم! وقـــــد اُعـــتـــمـــدت 
الميزانية الدفاعية الجديدة بزيادة قدرها %28 

عن الميزانية السابقة. 

 الخطوة الثانية: 
المساعدات الأمنية الرسمية 

كــانــت الــيــابــان قـــد قــــررت فـــي نــهــايــة عـــام 2022 
تبني برنامجاً جديداً للمساعدات الخارجية إلى 

هل تتحول اليابان وكوريا الجنوبية إلى وقود في حريق واشنطن؟

لم تعد أهداف واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خافية على أحد، فإدارة بايدن تحشد القوى في 
محيط الصين، أملًا في تدعيم الجبهة الأمريكية هناك، وتسعى لتوريط قوى إقليمية للدخول في مواجهات 

مع بكين، ما يجعل المنطقة أمام مخاطر أمنية وعسكرية كبيرة، وخصوصاً إذا ما أخذنا التحولات الجارية في 
اليابان المأزومة بعين الاعتبار.

جـــانـــب الــبــرنــامــج الـــمـــعـــروف بـــاســـم »الــمــســاعــدة 
الإنـــمـــائـــيـــة الــرســمــيــة ODA« الـــــذي كــــان يــهــدف 
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــة الاقــ ــيـ ــ ــــمـ ــنـ ــ ــتـ ــ لـــــتـــــقـــــديـــــم الــــــــعــــــــون فــــــــي الـ
والاجــتــمــاعــيــة لــلــبــلــدان الــنــامــيــة. فــالإطــار الجديد 
الذي أعلنت عنه طوكيو عرف باسم »المساعدة 
الأمنية الرسمية OSA« ويهدف صراحة إلى: 
ــعــــزيــــز قـــــــــدرات الأمــــــــن والـــــــــــردع فـــــي الـــبـــلـــدان  »تــ
ذات الــتــفــكــيــر الـــمـــمـــاثـــل« ويـــعـــمـــل عـــلـــى »ضـــمـــان 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــمــحــيــطــيــن  ــــســـــام والاســـــتـــــقـــــرار فـ الـ
ــــادئ تــــحــــديــــداً. بـــهـــدف خـــلـــق بــيــئــة  ــهـ ــ الـــهـــنـــدي والـ
التصريحات  وبحسب  لليابان«،  مناسبة  أمنية 
الــهــدف من  الرسمية اليابانية مــؤخــراً، سيكون 
الإقليمية  الجيوش  قـــدرات  البرنامج »تحسين 
للقيام بمراقبة المياه الإقليمية والمجال الجوي، 
وعمليات حفظ السام التابعة للأمم المتحدة« 
هذا بالإضافة إلى »تطوير البنى التحتية على 
وتعتبر  للبلدان«.  الأمنية  الاحتياجات  أســاس 
الـــــــخـــــــروج الأول عــن  ــثــــابــــة  بــــمــ ــــوة  ــــطـ ــــخـ الـ هــــــــذه 
الــقــواعــد الــتــي حــظــرت عــلــى طــوكــيــو اســتــخــدام 
المساعدات الدولية لأغراض عسكرية. وتشير 
التقارير والتصريحات الرسمية، أن أول البلدان 
المستفيدة من البرنامج ستكون الفلبين، التي 
ســتــزودهــا طــوكــيــو بـــــرادارات لــمــراقــبــة النشاط 
الصيني في بحر الصين الجنوبي، وستكون كلّ 
من ماليزيا وبنغادش وفيجي، جهات أخرى 
محتملة لتلقي هذه المساعدات. أي إن اليابان، 
وبمباركة أمريكية، لن تطور قدراتها العسكرية 
ــيـــراً،  فـــحـــســـب، بـــــل ســـتـــلـــعـــب دوراً إقـــلـــيـــمـــيـــاً خـــطـ
سيجعلها في مواجهة مباشرة مع الصين، التي 
لـــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــــدي، وهــــي تـــراقـــب تــدفــق 

الأمـــوال مــن الــيــابــان إلــى »الــبــلــدان ذات التفكير 
المماثل«.

 الخطوة الثالثة: 
التقارب الكوري- الياباني

لـــعـــب تـــــاريـــــخ الــــعــــاقــــات بـــيـــن الــــيــــابــــان وكــــوريــــا 
دوراً فــي إعــاقــة الــعــديــد مــن الــمــحــاولات لتمتين 
التعاون بين البلدين، فالمساعي الأمريكية كانت 
ــــواء الــمــتــوتــرة بــيــن الــجــارتــيــن،  تــصــطــدم بــــ الأجــ
لكن المهمة الأولى على جدول أعمال واشنطن 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت تقضي 
إيــجــاد أرضــيــة للتفاهم، أمـــاً فــي تحويل جهود 
ـــــك بـــغـــض الــنــظــر  الـــبـــلـــديـــن لـــمـــواجـــهـــة بـــكـــيـــن، وذلـ
عــــن طــبــيــعــة الــــخــــافــــات، الـــتـــي تـــعـــود بــمــعــظــمــهــا 
ــتــــال الـــيـــابـــانـــي لــشــبــه الـــجـــزيـــرة  إلـــــى فـــتـــرة الاحــ
مارسها  التي  الوحشية  والممارسات  الكورية، 
ــــاك، هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــنـ ــ الـــجـــيـــش الــــيــــابــــانــــي هـ
الكوريين،  التي فرضت على  العمالة الإجبارية 
والتي ترفض الشركات اليابانية حتى اللحظة 
دفع التعويضات التي تطالب فيها أسر هؤلاء 
العاملين، والتي اضطرت سيئول لدفعها بالنيابة 
عن الشركات اليابانية. كل هذه الجهود سمحت 
بحدوث انفراجات وبدء »الزيارات المكوكية«. 
الــتــي تــزامــنــت مــع خــطــوات قــامــت بها واشنطن 
وطـــوكـــيـــو وســـيـــئـــول لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق الأمــنــي 
فيما بينها، والتي كان آخر ما حُرر حولها، هي 
الصورة التي نشرها الجيش الأمريكي، وتجمع 
قادة الغواصات العسكريين من كوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة واليابان، على متن غواصة 

أمريكية صاروخية بالستية نووية.

إن تحويل الناتو إلى 
حلف عسكري ذو 
امتدادات عالمية 

من شأنه أن يزيد 
مستوى التصعيد 

العالمي لا العكس

شؤون عربية ودولية

إن تــحــويــل الــنــاتــو إلـــى حــلــف عــســكــري ذو امـــتـــدادات عالمية مــن شــأنــه أن يــزيــد مــســتــوى التصعيد 
ــــراءات الــتــي تــقــوم فيها واشــنــطــن ســـواء على الصعيد الــعــســكــري، أو  العالمي لا الــعــكــس، وإن الإجـ
الاقتصادي »كمجموعة Chip-4 التي تضم 4 من أكبر الدول المصنعة لأشباه الموصات« تشكّل 
تهديداً حقيقياً بالنسبة لبكين التي تنجح في تنفيذ استجابات سريعة لهذه التطورات الجارية في 
محيطها، وتدفعها بشكلٍ موضوعي لتكامل أكبر مع روسيا، وخصوصاً بعد توسّع نشاط الناتو في 
آسيا، ما يجعل أهداف البلدين واحدة في كثير من المجالات، ويفرض عليهما مواجهة عدو واحد 
بوجوه وأشكال متعددة. لكن المشكلة الكبرى تبقى أن درجات التوتر الحالية في العالم أصبحت 
شديدة الخطورة، ولا يمكن النظر إلى أي مسعى لتأجيجها إلا بوصفه مغامرة خطيرة تهدد بدفع 
الكوكب إلى مواجهات أوســع، والأخطر من ذلك، أن الــدول التي تستخدمها واشنطن لتغذية هذه 
المواجهات تكون أول من يدفع الثمن، والمثال الأوكــرانــي واضــح أمامنا. وهــو ما يطرح السؤال 
حول المصلحة الحقيقية لليابان مثاً بأن تستعد للدخول في مغامرة عسكرية جديدة، وهي التي 
تحمّلت نتائج قاسية بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن القنابل النووية الأمريكية إلا أحد جوانبها.
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ــا بــتــبــاطــؤ شـــديـــد،  ــيــ تــســيــر الـــمـــعـــركـــة فــــي أوكــــرانــ
وباتت الأخبار الميدانية من تحرير وسيطرة، 
ــــرّ، ضـــرب واســـتـــهـــداف، مــقــتــل جــنــود من  كـــرّ وفـ
مختلف الأطراف وغيرها من الأخبار، تعبّر عن 
حالة سكون نسبي في الصراع العسكري، على 
العكس مما توحي به الأنباء اليومية من معارك 

طاحنة تجري.
يُرجع بعض المحللين العسكريين والسياسيين 
ــــدم حـــســـم أي مــــن الــطــرفــيــن  ــــذا الـــســـكـــون، وعــ هـ
ــــوازن بــيــن  ــتــ ــ ــألـــة الــ ــــى مـــسـ الـــــصـــــراع عـــســـكـــريـــاً، إلــ
القوات الروسية والقوات الأوكرانية المدعومة 
مـــن الــغــربــيــيــن. لــتــبــالــغ هــــذه الــتــحــلــيــات أســـاســـاً 
بالجانب العسكري للقضية على حساب تقزيم 
الـــجـــانـــب الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي بــيــن روســيــا 
والغربيين من جهة، وتقزيم الجانب السياسي 
ــــرات  ــيّ ــغــ ــــل، مـــــن تــ ــكـ ــ ــتــــوى الــــــدولــــــي كـ ــلــــى الــــمــــســ عــ
وتـــبـــدلات جـــرت وتــجــري مــن جــهــة أخــــرى، أي 
رفع الجانب العسكري من الصراع إلى مستوى 
أكــبــر مــنــه، مــمــا يــــؤدي إلـــى تــفــســيــرات مغلوطة 

تغطي على حقيقة الأحداث.
ــا قــبــل بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة  مــنــذ مـ
ــيـــوم، لا يــــزال الــخــبــراء  فـــي أوكـــرانـــيـــا، وحــتــى الـ
ــقــــدور روســــيــــا،  ــمــ الــــعــــســــكــــريــــون يــــــؤكــــــدون أن بــ
وخــــال فــتــرة ســريــعــة، تــحــريــر كــيــيــف بــالــكــامــل. 
لــن يــجــري ذلــك دون مــعــارك طاحنة وخطيرة 
بطبيعة الحال، إلا أنّ ما يشار إليه هو القدرة 
عــســكــريــاً بــذلــك، لــيــبــرز الــتــســاؤل: لــمــاذا لــم يجرِ 

ذلك حتى الآن؟

مرحلتان أولى وثانية
ـــة  ــــحــ ــة الــــــروســــــيــــــة كــــــانــــــت واضـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ أهــــــــــــــداف الــ
التوسع  القومي بوجه  أمنها  ومــحــددة، حماية 
العسكري للناتو، وتحديداً من احتمالية انضمام 
ــــى الـــتـــحـــالـــف، وكــــانــــت مـــســـألـــة إقــلــيــم  أوكــــرانــــيــــا إلـ
دونباس حساسة فيما يتعلق بالتوتير الأمني 

ــة، فــــضــــاً عــــمّــــا يــرتــبــط  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــــدود الـ ــــحــ عـــلـــى الــ
بالمنطقة شعبياً وتاريخياً، ومن الناحية العملية 
ــــك تـــحـــيـــيـــد أي تــــهــــديــــد عـــســـكـــري  ــــــان يـــعـــنـــي ذلـــ كـ
بإمكانه الوصول إلى داخل الأراضي الروسية، 
على بعد مسافة محددة من حــدودهــا، لتنطلق 
العملية وتــؤمــن هـــذا الــهــدف عــبــر تــحــريــر جملة 

من المناطق.
كــانــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة بنفسها قد 
تـــمّـــت بـــعـــد اســــتــــفــــزازات غـــربـــيـــة مـــتـــعـــمّـــدة تــجــاه 
ــا  ــيـ ــمـــام أوكـــرانـ ــبـــــر: انـــضـ ــ ــكـــو، عـــنـــوانـــهـــا الأكـ مـــوسـ
للناتو، واحتمالات نشر قوات له فيها، بما يهدد 
الأمن القومي الروسي، وكان قد اعترف بعض 
ــيــــن، بــمــا فــيــهــم الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة  ــيــ الأوروبــ
السابقة أنجيا ميركل، أنه لم يكن لدى الغرب 
أيــة نية لحل الملف الأوكــرانــي وتنفيذ اتفاقات 
مينسك، بل كان يسعى للتحضير للحرب، قبل 

سنوات من بدئها.
بعد انطاق العملية الروسية، وتحقيق أهدافها 
عـــمـــلـــيـــاً بــتــحــيــيــد الـــتـــهـــديـــد الـــعـــســـكـــري عـــلـــى بــعــد 
مسافة محددة بعد تحرير جملة من الأراضــي، 
أدى الــدعــم الــعــســكــري لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، بما 
عالية ومتطورة،  أسلحة وتقنيات  فيها توريد 
ومنظومات دفاع ذات مدى أكبر، إلى استفزاز 
جــــديــــد لـــمـــوســـكـــو، وُضـــــعـــــت عـــلـــى إثــــــــره أهـــــدافـــــاً 
جديدة أوســع. أي عملياً توسيع رقعة الصراع 

العسكري وتصعيده.
راهنت موسكو، وما تزال- كما تراهن الصين، 
ــــجـــــي- عــلــى  ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــم، بـــالـــمـــعـــنـــى الاسـ ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
عـــامـــل الـــوقـــت بــمــضــاعــفــات الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الغربية، وما تولده من أزمات سياسية، وعلى 
تــطــور الــتــغــيّــرات الــدولــيــة الــجــاريــة عــمــومــاً، بما 
ــــي، ويـــشـــلّ  ــــربـ ــغـ ــ يـــضـــعـــف الـــــــــوزن الأمــــريــــكــــي والـ
قـــدرتـــه عــلــى إشـــعـــال أزمـــــات جـــديـــدة أو تصعيد 
الأزمــــــات الـــجـــاريـــة، بــالــمــقــابــل، تــســعــى واشــنــطــن 
بــكــامــل اســتــطــاعــتــهــا إلــــى تــوســيــع رقـــعـــة الــحــرب 
والتوترات بأسرع ما يمكن، واستناداً لقدراتهم 
وإمكاناتهم بــالــظــرف الــحــالــي، بــمــشــروع يسعى 
لتوتير وتفكيك روسيا نفسها داخلياً، وتنفيس 

استهداف الكرملين ومحاولات جرّ روسيا لتصعيد نووي

يعلن استهداف الكرملين الروسي بطائرتين مسيرتين مساء الأربعاء الماضي، بدء مرحلة جديدة من التهوّر 
الأمريكي- الأوكراني، ويفتح احتمالات تصعيد خطيرة للغاية، تهدف بجزء رئيسي منها إلى استجرار موسكو 

للقيام بردّ نووي ما.

أزمة الغربيين بذلك.
الــســكــون النسبي على الجبهة  يمكن فهم حــالــة 
ــــه يـــخـــدم  ــأنـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة ضــــمــــن هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، بـ
الـــمـــصـــالـــح الــــروســــيــــة بـــعـــيـــدة الـــــمـــــدى، ويــخــســر 
الأمريكيون على إثره يومياً في معركة »كسر 
العسكرية نفسها  العملية  فــتــرة  فــخــال  عــظــم«، 
على الأقل، تطور وزن التكتات والمجموعات 
ــكــــس  ــــل بــــريــ ــثــ ــ ــــر، مــــــــن مــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــل كــ ــكـ ــ ــــشـ الـــــــدولـــــــيـــــــة بـ
ــــت مـــــــؤخـــــــراً تــــحــــركــــات  ــارعــ ــ ــــســ وشـــــانـــــغـــــهـــــاي، وتــ
الــتــخــلــي عـــن الــــــدولار بــالــمــبــادلات والــتــســويــات 
الــتــجــاريــة دولـــيـــاً، ســــواء ضــمــن تــكــتــات، أو في 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــيــن بــلــديــن، وتــقــلّــصــت قــدرة 
التحكم  إمكانية  الأمريكيين بدرجة كبيرة على 
والــتــأثــيــر بــأســعــار الــنــفــط عــالــمــيــاً، وبــــدأت بعض 
الــبــنــوك والــشــركــات بــالإفــاس، وجـــرت أحــداث 
الهيمنة الأمريكية،  أبــعــدت  وتــطــورات سياسية 
وقــلّــصــت مـــن نــفــوذهــا الــجــيــوســيــاســي مـــن مــثــل: 
الاتــــفــــاق الــــســــعــــودي- الإيـــــرانـــــي بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــصــيــن مـــثـــاً، أو بــخــســارة واشــنــطــن لــلــبــرازيــل 

كمثال آخر من الكثير غيرهم.

المرحلة الثالثة: التهوّر الخطير 
ودلالاته

ــأتـــــي اســــــتــــــهــــــداف الــــكــــرمــــلــــيــــن عــــســــكــــريــــا عـــبـــر  ــ ــيـ ــ لـ
ــاء الـــمـــاضـــي ضـــمـــن هـــذا  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ مُـــســـيّـــرتـــيـــن يـ
ــــروف، وبـــنـــفـــس الأهــــــداف  ــــظـ الـــســـيـــاق، وهــــــذه الـ
الأمريكية: استفزاز متعمّد لموسكو، ومحاولة 

استجرارها لتصعيد ميداني أكبر.
ــكــــمــــن خــــطــــر اســــــتــــــهــــــداف الــــكــــرمــــلــــيــــن الأخـــــيـــــر،  يــ
بـــمـــا حــمــلــه مــــن تـــهـــديـــد عـــلـــى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فاديمير بوتين، بأنه يمس العقيدة العسكرية 
والخارجية الروسية مــبــاشــرةً، وتــحــديــداً منها: 
ــا يــقــتــضــي بــــالــــردّ الــــنــــووي عـــلـــى أيـــــة مــحــاولــة  مــ
اعتداء على الأراضي الروسية من جهة، وعلى 
الــرئــاســة مــن جهة أخـــرى. أي أنــه مرحلة ثالثة 

أكـــبـــر وأخــــطــــر، تـــشـــابـــه الــمــرحــلــتــيــن الــســابــقــتــيــن 
ــا إلــــى بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة أولًا،  ــ الــلــتــيــن أدتـ

وتوسيع أهدافها ثانياً.
محاولة استفزاز موسكو بهذا الشكل، ولهذا 
الهدف العسكري، يتجاوز الجانب العسكري 
ــفــــســــه كـــــكـــــل، فـــــهـــــو- إن جــــــــرى مــــــن وجـــهـــة  نــ
النظر الأمريكية- يــؤدي إلــى رصّ صفوف 
الغربيين بدرجة أكبر سياسياً، ويمنح ذريعة 
أكــبــر بــقــمــع أيـــة تــوجــهــات مــخــالــفــة لــهــذا النهج 
على غرار الانقسام الأمريكي وتيّار الانكفاء، 
ويـــــــــؤدي إلــــــى ردّ فـــعـــل دولـــــــي ســـلـــبـــي تـــجـــاه 
موسكو، ومن ضمن الأخير تحديداً ردّ فعل 
سلبي من بكين بما يؤمن الطموح الأمريكي 
ــيــــنــــي- روســـــــــــي، تــعــبــث  بــــحــــصــــول شـــــقـــــاق صــ

بتناقضاته.
تدرك روسيا، والصين، والمجتمع الدولي عموماً 
ــــردّ  ــا، ولا يـــــــزال الــ ــ ــهـ ــ ــــدافـ ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأهـ هــ
الــروســي على استهداف الكرملين قيد التحضير، 
قـــد يـــجـــري أو لا يـــجـــري، إلا أن إشــــارتــــه ظــهــرت 
بما تحدث به نائب رئيس مجلس الأمن الروسي 
ديــمــيــتــري مــيــدفــيــديــف: »لـــم يــتــبــق ســـوى التحييد 
الجسدي لزيلينسكي وعصابته، فا حاجة له حتى 
لتوقيع قرار الاستسام غير المشروط« بينما لم 

يجر الحديث حتى الآن عن أيّ ردّ نووي.
كما أن خطر استهداف الكرملين يكمن بدلالاته 
يتعلق  فيما  واستفزازاتها  بواشنطن  المرتبطة 
بالمرحلة المقبلة ككل، فمثل هذا التهوّر قد يعبّر 
عن خطوة أولى من العديد غيرها تهدف للغاية 

نفسها: ردّ نووي روسي.
إلا أنـــه وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــعــبّــر مــبــاشــرةً عن 
درجـــــــــة عــــالــــيــــة مــــــن الــــضــــعــــف والـــــــخـــــــوف داخــــــل 
واشنطن نفسها، ويوضح أن النخبة الأمريكية 
تشعر أنــهــا دخــلــت مــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــراجــع 
المتسارع والمحسوس مما يدفعهم  والانهيار 

لمثل هذا التهوّر.

محاولة استفزاز 
موسكو بهذا الشكل 

ولهذا الهدف 
العسكري يتجاوز 
الجانب العسكري 

نفسه ككل

المعادلة نفسها
رغــم ذلــك، تبقى المعادلة على ما هي عليه: مــدى قــدرة الأطــراف الدولية الصاعدة- ليس 
روسيا وحدها فقط، وإن كانت المستهدف الرئيسي حالياً- على ضبط النفس والمناورة 
مع عامل الوقت، بما يتضمنه من استفزازات عسكرية وسياسية واقتصادية غربية عموماً، 
وأمريكية خــاصــةً، ســواء في أوكرانيا أو تــايــوان أو الشرق الأوســط أو العقوبات أو الخ، 
ريثما تفرض الأزمة الغربية بعد كل تراكماتها المتسارعة الجارية حالياً، من تراجع عسكري 
واقتصادي وسياسي دولي وانعكاساتها على الداخل الأمريكي، بانفجارات وتبدلات داخلية 
تنهي، على الأقل، المشروع الأمريكي، وقدرة واشنطن والغربيين على القيام بأية تحركات، 

أو حتى تصريحات استفزازية جديدة أساساً، إن لم تُنهِ الدول نفسها.
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	ǧسعدǧملاذ

ــــي  ــــروســ صـــــــــرح وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــ
ــــرغـــــي لافـــــــــــــــروف- يـــــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــيـ ــ سـ
عقب انتهاء الاجتماعات- عن وجود 
إمــكــانــيــة لــــدى الــمــنــظــمــة لــلــتــحــوّل إلــى 
عـــمـــلـــة مــــوحــــدة خــــاصــــة بـــهـــا لــلــعــاقــات 
والـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة بــيــن أعــضــائــهــا، 
وأشــار إلى أنه »لا يمكن وقف العمل 
على زيادة استخدام العمات الوطنية 
في التسويات بين الدول الأعضاء في 
ولتطبيق  لــلــتــعــاون،  شنغهاي  منظمة 
ذلك يمكن تطبيق الخبرات المتشكلة 
ــيـــوي لإعـــــادة الإعــمــار  فـــي الــبــنــك الآسـ
ــــك بــــريــــكــــس لــلــتــنــمــيــة  ــنـ ــ ــيــــة، وبـ ــنــــمــ ــتــ والــ

الجديد«.
وخال الاجتماع، دعا وزير الخارجية 
الصينية الــدول الأعضاء في المنظمة 
إلى الوقوف سوياً بمواجهة الثورات 
الـــمـــلـــونـــة، قـــــائـــــاً: »نــــحــــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
التمسك بالحكم الذاتي الاستراتيجي، 
وتــعــزيــز الــتــضــامــن والــثــقــة الــمــتــبــادلــة، 
ــايــــة  ودعـــــــــــــم بــــعــــضــــنــــا بـــــــحـــــــزم فــــــــي حــــمــ
الـــســـيـــادة والأمـــــــن ومـــصـــالـــح الــتــنــمــيــة، 
ومقاومة تدخل القوى الخارجية في 
شـــــؤون الــمــنــطــقــة، وتــنــظــيــم الـــثـــورات 

الملونة«.

وحــــول الــمــلــف الأفــغــانــي، قـــال الــوزيــر 
الــــــصــــــيــــــنــــــي: »مـــــــــــن الـــــــــــضـــــــــــروري دعــــــم 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي بـــنـــاء هــيــكــل ســيــاســي 
واســــــع وشــــامــــل، ومـــكـــافـــحـــة أي شــكــل 
من أشكال الإرهــاب بحزم«، وبدوره 
قـــال لافـــــروف: إن مــجــمــوعــة الاتــصــال 
في منظمة شانغهاي للتعاون تنتظر 
من حركة طالبان تنفيذ الطلبات التي 
قــدمــتــهــا الــمــنــظــمــة، مــن أجـــل الاعــتــراف 
بـــهـــا، قـــائـــاً: »نـــحـــن فـــي انــتــظــار تنفيذ 
الــحــركــة لــلــمــطــالــبــات الـــتـــي تــقــدمــنــا بها 
العرقي،  بالوضع  يتعلق  فيما  للحركة 
وضمان الأمن، والحفاظ على حقوق 
الإنسان، ومكافحة تهريب المخدرات، 

ومكافحة الإرهاب وغيرها«.
ــــدة إلــــى  ــديــ ــ وحـــــــــول انــــضــــمــــام دول جــ
المنظمة أو التعاون معها، أُعلن خال 
الاجــتــمــاع عــن منح الإمــــارات العربية 
الــمــتــحــدة صــفــة »شـــريـــك فـــي الـــحـــوار« 
ــــا وصــــــــفــــــــوه بــــالــــجــــهــــود  ــمــ ــ اســــــــتــــــــنــــــــاداً لــ
ــلــــى عــــاقــــات  ــلــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــ ــتــــواصــ ــمــ الــ
متوازنة وتطويرها مع دول المنظمة، 
وتــم توقيع مــذكــرة تفاهم معها، ومن 
المتوقع أن تحصل الكويت وميانمار 
وجــــزر الــمــالــديــف عــلــى صــفــة الــشــراكــة 

كذلك قبيل منح العضوية الكاملة.
انـــــتـــــهـــــاء الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات، دارت  عــــقــــب 

أحاديث وتحليات إعامية تشير إلى 
فــشــل الــغــربــيــيــن بــعــزل روســـيـــا دولـــيـــاً، 
ويتعلق هــذا الأمــر بمنظمة شانغهاي 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لــكــمّ الأعــضــاء 
للمنطقة  الموجودين فيها، وتغطيتها 
الأوراســــــــــــيــــــــــــة جــــــغــــــرافــــــيــــــا، فـــــــضـــــــاً عـــن 
تكتات ومجموعات أخرى كبريكس. 
ــيـــة الـــروســـي  وقـــــد أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــــروف، أن جــمــيــع أعــضــاء  ســيــرغــي لافــ
دول مــنــظــمــة شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون قد 

أدانــوا استهداف الكرملين بالطائرات 
المسيرة، الــذي جــرى مساء الأربعاء 
الــمــاضــي، وكـــانـــت مــوســكــو قـــد اتهمت 
الـــــــــــــولايـــــــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 

بالوقوف خلفه.
التحوّل إلى عملة موحدة، والتعاون 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاراتـــــــي والأمــــــــــنــــــــــي بــــوجــــه 
الــــــــــــثــــــــــــورات الــــــمــــــلــــــونــــــة والـــــــتـــــــدخـــــــات 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة، وانــــــــــضــــــــــمــــــــــام أعـــــــضـــــــاء 
ــــداءات  ــتـ ــ ــاد بـــوجـــه الاعـ ــ ــــحـ جُـــــــدد، والاتـ

ــعــــمــــل لـــحـــل الـــمـــشـــاكـــل  الأمــــريــــكــــيــــة، والــ
ــيــــمــــيــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت أفـــغـــانـــســـتـــان  ــلــ الإقــ
واحدة من المواضيع المناقشة بينها، 
تُعد جميعاً أموراً مترابطة ومتشابكة 
تــمــضــي بــاتــجــاه الـــهـــدف نــفــســه: إنــهــاء 
الـــهـــيـــمـــنـــة الــــغــــربــــيــــة والأمـــــريـــــكـــــيـــــة عــن 
ــهـــة أيــة  الــمــنــطــقــة الأوراســـــيـــــة، ومـــواجـ
مـــحـــاولات لــلــدفــاع عـــن هـــذه الــهــيــمــنــة، 
ــيــــت الــــمــــنــــظــــمــــة نـــفـــســـهـــا كـــمـــركـــز  ــبــ ــثــ وتــ

وقطب بوزن دولي.

	ǧǧوالدوليةǧالعربيةǧالشؤونǧمحرر

ــبــــاء الـــمـــتـــداولـــة، أن زيــــــارة ســولــيــفــان  تـــؤكـــد الأنــ
ستكون مرحلة أولى تتلوها زيارات لمسؤولين 
أمــريــكــيــيــن آخــــريــــن، ويــــجــــري الـــحـــديـــث تـــحـــديـــداً 
عــن وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن، الــذي من 
الــمــتــوقــع أن يـــزور الــريــاض فــي شــهــر حــزيــران 

القادم.

ما أهداف الزيارة؟
بحسب تصريحات أدلى بها سوليفان أثناء كلمة 
ألــقــاهــا الــخــمــيــس أمــــام مــعــهــد »الـــشـــرق الأوســـط 
فــي واشــنــطــن« قـــال: إنـــه ســيــذهــب إلـــى الــريــاض 
ــــادة ســـعـــوديـــيـــن، وألــــمــــح إلـــــى احــتــمــال  لــيــلــتــقــي قــ
عــقــد لــقــاء مــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن 
سلمان، وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، 
أنه سيلتقي أيضاً بنظيريه من الإمارات والهند 
الــلــذان ســيــكــونــان فــي الــســعــوديــة لــهــذا الــغــرض. 
مشيراً إلى أن المباحثات بين السعودية والهند 
ــــارات والـــولايـــات المتحدة تــهــدف لنقاش  والإمـ
حــقــبــات جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون فـــي الــمــنــطــقــة بين 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وجــــــنــــــوب آســــــيــــــا. وأضــــــــاف 
ــــع فـــــي الــيــمــن  ــكـــــي، أن الـــــوضـ ــ ــــريـ الــــمــــســــؤول الأمـ
سيكون على جدول الأعمال، هذا بالإضافة إلى 
قــضــايــا أخــــرى، مــثــل: إيــــران وســـوريـــة والــعــراق 
وصولًا إلى »النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني«.

واشنطن تعمل على اتفاق تطبيع
في السياق نفسه، أشار جيك سوليفان إلى أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة »تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق اتــفــاق 

إلى  تطبيع بين إسرائيل والسعودية« وأشـــار 
ــــع نـــظـــيـــره الـــصـــهـــيـــونـــي تــســاحــي  ــــدّث مـ ــــحـ أنــــــه تـ
هنغبي، بالإضافة إلــى رئيس الـــوزراء بنيامين 
ــــدداً: أنّ »الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــــجـ ــــد مـ نــتــنــيــاهــو، وأكــ
ــاً تــطــبــيــعــاً  ــ ــــدمـ ــدفــــع قـ يـــعـــكـــف عـــلـــى عـــقـــد صـــفـــقـــة تــ
لــلــعــاقــات بــيــن الــمــمــلــكــة وإســـرائـــيـــل« مـــدّعـــيـــاً أن 
لدى السعودية و»إسرائيل« مصالح مشتركة، 
وجازماً، أن الأمريكيين والسعوديين يتكلمون 

اللغة ذاتها حسب تعبيره.
المثير لانتباه، أن موضوع انضمام السعودية 
إلى ما عرف باسم »اتفاقات إبراهام« كان دائماً 
على جــدول أعمال كل المسؤولين الأمريكيين 
الذين زاروا المملكة السعودية، ومع كلّ زيارة 
كـــان الــمــســؤولــون الــصــهــايــنــة يـــبـــدون »ارتــيــاحــاً 
وتـــفـــاؤلًا« تــجــاه الــمــســاعــي الأمــريــكــيــة، الــتــي لم 
تنجح حتى اللحظة في تحقيق تقدمٍ ملحوظ 
في هــذه المسألة، وخصوصاً أن الظرف العام 
ــيـــان الــصــهــيــونــي والـــمـــحـــيـــط بــــه بـــات  داخــــــل الـــكـ
الموقّعة سابقاً.  الاتفاقيات  على  تــهــديــداً  يشكّل 
ــانـــــت واشــــنــــطــــن قـــــد فـــشـــلـــت ســــابــــقــــاً فــي  ــ وإن كـ
سحب الــريــاض إلــى تحالف إلــى جــانــب الكيان 
الصهيوني في مواجهة إيران، ستكون حظوظ 
هــــذه الــمــســاعــي أضـــعـــف الآن، وخـــصـــوصـــاً بعد 
عودة العاقات الثنائية بين الرياض وطهران، 
ــاً عــــلــــى كـــــل قـــضـــايـــا  ــ ــابـ ــ ــــجـ والـــــتـــــي بــــــــدأت تــــؤثــــر إيـ

المنطقة بنسب متفاوتة.

 ما الذي تأمله واشنطن اليوم؟
ــيـــة الـــســـابـــقـــة لــم  ــكـ ـــمــــحــــاولات الأمـــريـ إن كـــانـــت الـ
تـــــعـــــطِ الــــنــــتــــيــــجــــة الــــــمــــــرجــــــوة، حــــتــــى تــــلــــك الـــتـــي 

ماذا يحمل سوليفان في جعبته هذه المرة؟
أعلنت واشنطن أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان سيزور الرياض 

نهاية الأسبوع الجاري، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي كبير إلى 
المنطقة، منذ الإعلان عن الاتفاق بين الرياض وطهران برعاية صينية، ما جعلها 

محط اهتمام البعض، وتحديداً لكونها اختباراً جديداً سيحدد قدرة واشنطن على 
إعادة بناء ما تهدم في علاقتها مع المملكة السعودية.

»قــــادهــــا« الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي نــفــســه، فــمــا الـــذي 
ــعــيــد الــمــحــاولــة هــــذه الـــمـــرة؟  يــجــعــل واشــنــطــن تُ
وتــــبــــدو الإجـــــابـــــة عــــن هــــــذا الــــــســــــؤال: بــــــأن لـــدى 
البيت الأبيض »عرضاً جديداً« إذ تشير بعض 
ــقـــاريـــر إلـــــى أن ســـولـــيـــفـــان يــســعــى إلـــــى دمـــج  ــتـ الـ
الــمــمــلــكــة الــســعــوديــة ضــمــن اتــفــاقــيــة مــوقّــعــة بين 
المتحدة والكيان  والـــولايـــات  ــارات  ــ الهند والإمـ
الـــصـــهـــيـــونـــي، والـــمـــعـــروفـــة بــصــيــغــة I2U2 وهـــي 
شـــراكـــة أعــلــن عــنــهــا فـــي شــهــر آب 2022. تعنى 
ــــة،  ــعـ ــ فـــــي زيـــــــــادة الــــتــــعــــاون بـــيـــن الأطــــــــــراف الأربـ
فــي مــجــالات الــطــاقــة والأمــــن الــغــذائــي والــصــحــة 
والــفــضــاء والنقل والــمــيــاه. ويــبــدو أن واشنطن 
ــعـــوديـــة بـــحـــضـــور الإمــــــــارات  ســـتـــنـــاقـــش فــــي الـــسـ
الصهيوني  الكيان  عــن  والهند وبغياب ممثلين 
مسائل متعددة، مثل: »تنويع ساسل التوريد 

ــمــــارات فــــي مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــثــ ــتــ والاســ
الاســتــراتــيــجــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــمــوانــئ والسكك 
الــحــديــديــة والــمــعــادن« وذلـــك حــســب مــا أوردت 

بلومبيرغ. 
الــمــشــكــلــة، إن صــحــت هـــذه الــتــقــاريــر، أن الــهــدف 
الواضح لمبادرات واشنطن أنها تحاول تقديم 
بــديــل عــن الــصــيــن مــن جــهــة، وتــســعــى لتقويض 
نفوذ هذه الأخيرة، ما يجعل انخراط السعودية 
وفـــي هـــذا الــوقــت بــالــذات فــي مــشــاريــع أمريكية 
هــزيــلــة تــســتــهــدف الــصــيــن بــشــكــلٍ مــبــاشــرةً يبدو 
أمــــراً مــســتــبــعــداً، وخــصــوصــاً أن حــجــم المصالح 
أكــبــر بكثير من  الــريــاض وبكين  المتبادلة بين 
حــيــث الــــوزن الاقــتــصــادي والـــتـــجـــاري، هـــذا إلــى 
آفـــاق سياسية ملموسة يمكن أن تكون  جــانــب 

ذات فائدة أكبر للسعودية.

منظمة شانغهاي للتعاون.. مركز وقطب دولي جديد
عقد وزراء خارجية 

الدول الأعضاء في 
منظمة شانغهاي 

للتعاون اجتماعات 
لهم استمرت ليومين 

في ولاية غوا الهندية، 
بدءاً من يوم الخميس 

الماضي، حيث ناقشوا 
جملة من القضايا 

والملفات المرتبطة 
بالأمن الإقليمي 

والجماعي لأعضاء 
المنظمة، من بينها: 

مواجهة الثورات 
الملونة، وإمكانية 

إنشاء عملة موحدة، 
وانضمام أعضاء جُدد، 

وغيرها من الأمور.
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مقدمة
ربّما تداعيات معسكرات الإبــادة التي صنعتها 
ألــمــانــيــا الــنــازيــة قــد تــركــت أثــــراً مهيمناً فــي عالم 
هامرشولد أثــنــاء فترة ولايــتــه فــي 1953 حتى 
وفاته الحزينة في حادث تحطم طائرة في عام 
1961. لــذلــك لا بــدّ أن يــكــون هــنــاك ظــلّ محتمل 
لـــإبـــادة الــنــوويــة الــنــاجــمــة عــن الــحــرب الــبــاردة 
السوفييتي،  والاتــحــاد  المتحدة  الــولايــات  بين 
تركت أثرها في عقل الرجل. لكن ما كان قادراً 
عــلــى قــولــه، حــتّــى فــي تــلــك الحقبة الــقــديــمــة، هو 
أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــطــالــمــا اعــتــبــرت نفسها 
القوة العالمية المهيمنة، وأنّها مستعدة لإطاق 
نسختها الــخــاصــة مــن »الــجــحــيــم« مــتــى شـــاءت، 
وكيفما أرادت. لا بدّ أنّ هامرشولد– كغيره من 
المطّلعين– كان يعلم أنّ الأمم المتحدة عاجزة 
تماماً عن السيطرة على الولايات المتحدة التي 
يمكنها، وعادة ما تفعل، أن تتصرّف بأيّ شيء 

تريده على المسرح العالمي. 
إنّ الأمم المتحدة كانت، وما زالت، مؤسسة لا 
معنى لها إلــى حــدّ كبير، تعمل فقط كأبله مفيد 
عندما يقرر البيت الأبيض أنّ لها دوراً ما في 
حماية المصالح الأمريكية. إنّ الحرب بالوكالة 
التي تشنها الولايات المتحدة ضدّ روسيا في 
أوكـــرانـــيـــا، وتــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات ضـــدّ الــصــيــن مع 
عــدم وجــود أيّــة إشــارة ذات مغزى للحياة من 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــوقـــف مــــا يــــحــــدث، هــــو الــمــثــال  الأمــ
الأوضح على ذلك. الأمم المتحدة، ومقرّها في 
بــطــن الــوحــش نــفــســه فــي نــيــويــورك، هــي هيئة 
خالية من أيّ انتقاد جدير بالاهتمام للولايات 

المتحدة.
ــنـــوات الــثــاثــيــن  إنّ حــقــيــقــة أنّـــــه عــلــى مــــدى الـــسـ

الماضية على التوالي، طالبت الغالبية العظمى 
مــن الــــدول فــي الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المتحدة 
ــيــــر الــــقــــانــــونــــي الـــــــــذي تـــفـــرضـــه  ــــع الــــحــــظــــر غــ ــــرفـ بـ
ــا، يـــتـــم تــجــاهــلــهــا  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى كــــوبــ
تــمــامــاً. لــكــن تــتــوقــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن كــلّ 
دولــة أن تتبع تعليماتها بفرض عقوبات على 
روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، 

يجعلنا ندرك مدى ضعف الأمم المتحدة.
في عام 2003 أخبر كولن بــأول مجلس الأمن 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، والــــــذي يــفــتــرض بــأنّــه 
الهيئة الرئيسية للمنظمة، أنّ الولايات المتحدة 
لديها دليل على أنّ العراق يمتلك أسلحة دمار 
شــامــل واضـــحـــة وكــــان هـــذا مـــبـــرراً لــهــم لــخــوض 
الــحــرب. بــالــطــبــع، كــانــت إدارة الــرئــيــس جــورج 
دبــلــيــو بــــوش ســتــغــزو الــــعــــراق بــكــل حـــــال، لــكــنّ 
الــبــيــت الأبـــيـــض شــعــر بـــوضـــوح بـــأنّـــه مـــن المهم 
إلــى الأمـــم المتحدة  إرســـال كبير دبلوماسييهم 
ليقولوا للعالم مــا يعرف الجميع– فــي إدارتــهــم 
وخـــارجـــهـــا– بـــأنّـــه كـــذبـــة، وذلـــــك لــلــحــصــول على 
دعم دولي لمغامرتهم السيئة. حتّى الكونغرس 
الأمـــريـــكـــي وجــــد أنّ الإدارة الأمــريــكــيــة كــذبــت، 
ــــي الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة كــــــان هــــنــــاك صــمــت  ولــــكــــن فـ
يــصــمّ الآذان بــشــأن أيّـــة عــقــوبــات ضــدّ الــولايــات 
الــمــتــحــدة لــكــذبــهــا عــلــى الــعــالــم حــتّــى تــقــتــل مئات 

الآلاف من الناس باسم تغيير النظام.

عالم ومؤسسات بديلة تلوح في الأفق
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، هـــنـــاك قــــوى صـــاعـــدة تسعى 
إلــى التخلّص من الهيمنة الأمريكية، وبالتالي 
إيــــجــــاد بــــدائــــل مــخــتــلــفــة عــــن الـــمـــؤســـســـات الــتــي 
تـــأتـــمـــر بـــأمـــرهـــا. يـــبـــدو الــــيــــوم مـــثـــاً أنّ الــصــيــن 
ــــل تــــبــــذلان جـــــهـــــوداً لإحـــــــال الـــســـام  ــــرازيـ ــبـ ــ والـ
فــي أوكــرانــيــا، فــي حين أنّـــه لا تــوجــد تحركات 
ســـــام ذات مـــغـــزى مــــن قـــبـــل الأمــــــم الــمــتــحــدة. 

الأمم المتحدة لا فائدة منها في كامل »الجنوب العالمي«

ذات مرّة، قال داغ هامرشولد، الأمين العام »المأساوي« الثاني للأمم المتحدة، بأنّ المنظمة لم يتمّ إنشاؤها 
لقيادة البشرية إلى الجنّة، بل لإنقاذ البشرية من الجحيم. طبعاً هذا يعتمد بشكل كبير على نوع الجحيم الذي 

تفكر فيه عندما تقول بأنّك المنقذ منه. 

لـــقـــد تـــطـــلّـــب الأمــــــر مــــن الــصــيــنــيــيــن الـــجـــمـــع بــيــن 
السعودية وإيـــران للتوسط فــي صفقة تــؤدي 
في محصلتها إلى تخفيض التوتر على الكثير 
ــــشـــــرق الأوســــــــــط، ومــنــهــا  ــــي الـ ــــن الـــجـــبـــهـــات فـ مـ
إحــقــاق الــســام الــمــتــســارع فــي اليمن المنكوبة 
ــنــــوات. نــجــحــت الــصــيــن  بـــالـــحـــرب مــنــذ تــســع ســ
ــلـــت الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة. حــــاولــــت الــــولايــــات  وفـــشـ
ــداً دور  ــ الــمــتــحــدة أن تــنــكــر بــشــكــل لا يــقــنــع أحــ
الــصــيــن فـــي الأمــــــر، وأصـــــــرّت أنّ جــمــع الــصــيــن 
لم يسهم بشيء  معاً  للسعوديين والإيرانيين 
لتحقيق السام في اليمن. تــدور حبكة روايــة 
الأمريكيين أنّ هذا تمّ بوساطة مسؤول صغير 
من وزارة الخارجية الأمريكية أجــرى مكالمة 

مع السعوديين وأقنعهم بذلك!
يمكن للمرء أن يفترض براحة ضمير أنّ الأمم 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ الـــمـــتـــحـــدة تــــــدرك جــــيــــداً أنّ الـ
والـــمـــجـــمـــع الـــعـــســـكـــري الـــصـــنـــاعـــي الـــــــذي تـــديـــره 
مرتبطان بعمق بــكــلّ مــن الــنــزاع العسكري في 
اليمن وأوكرانيا، ما يجعل أيّة محاولة لمخالفة 
إرادتــهــمــا غــيــر مــجــديــة. يـــدرك الجميع أنّ هناك 
فرصة ضئيلة في أن تضطر الولايات المتحدة 
إلـــى الاعـــتـــراف بــأخــطــائــهــا عــالــمــيــاً. عــنــدمــا أظــهــر 
جـــولـــيـــان أســـانـــج وويــكــيــلــيــكــس فـــي عــــام 2010 
ــــة والــــصــــريــــحــــة لـــلـــقـــانـــون  ــــحـ الانــــتــــهــــاكــــات الـــــواضـ
الــــدولــــي عــبــر الــتــســريــبــات الـــتـــي قــدمــتــهــا محللة 
الاســتــخــبــارات فــي الجيش الأمــريــكــي تشيلسي 
مانينغ، لم تكن هناك أيّة ثغرة يمكن من خالها 
اســتــبــعــاد أو الـــــدوران حـــول محاسبة الــولايــات 

المتحدة. 
بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، كـــانـــت هـــــذه فــي 
الــواقــع إشــارة لماحقة مانينغ وأســانــج وليس 
لـــديـــهـــا أدنــــــــى خــــــوف مـــــن أن تــــتــــمّ مــحــاســبــتــهــا. 
حتّى أنّ دبلوماسييها يعلمون دومــاً أنّ عليهم 
الـــخـــروج مــن اجــتــمــاعــات الأمـــم الــمــتــحــدة عندما 
يـــحـــاول أحـــد إزعــاجــهــم بــانــتــهــاكــاتــهــم، كــمــا حــدث 
مــؤخــراً عــنــدمــا بـــدأ مــمــثّــل روســيــا بــالــتــحــدث عن 
ارتكاب الأمريكيين لانتهاكات الحرب وحقوق 

الإنسان. 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى كــونــهــا  ــــمّ اخــــتــــزال الأمــ الــــيــــوم تـ
مـــجـــرّد مــنــظّــم لــلــمــؤتــمــرات حــــول قــضــايــا مهمة 
مــثــل الـــطـــوارئ الــمــنــاخــيــة، والــمــيــاه، ومجموعة 
من القضايا الأخرى. حقيقة أنّ هذه المؤتمرات 
تنعقد هو أمر هام، ولكن نادراً ما توجد نتائج 

حــقــيــقــيــة تُــــحــــدث أيّ فـــــرق تــنــجــم عــــن جــلــســات 
التفاوض »الماراثونية« التي يتمّ إبرازها عادة 
في هذه المؤتمرات. الواقع الوحيد الذي يمكن 
العيش فيه أمام هذه المؤتمرات، أنّه كلما اعتقد 
المراقبون أنّ هناك نتائج حقيقية ستنجم عنها، 
يكتشفون أنّ الأمــم المتحدة لا أسنان لها ولا 
ــــدول، وعلى  حــتّــى رغــبــة فــي مــحــاســبــة بــعــض الـ
ــتـــحـــدة، مـــقـــابـــل أيّ شـــيء  ــمـ ــا الـــــولايـــــات الـ ــهــ رأســ
تختاره أو تمتنع عن فعله ممّا تمّ الاتفاق عليه 

في المؤتمر.
ــــم أنّ جــمــع دول الــعــالــم كــلّــهــا تحت  أنــــا لا أزعـ
سقف واحـــد لمناقشة الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
الــكــوكــب ليس بــالأمــر الــمــهــم، فهو أمــر حيوي 
ــه يــنــجــح فــقــط إن كــانــت  وشـــديـــد الأهـــمـــيـــة. لــكــنّ
الـــمـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــــــــدول تـــمـــتـــلـــك الـــقـــوة 
لــــمــــحــــاســــبــــة جــــمــــيــــع هــــــــــذه الـــــــــــــــدول عـــــلـــــى قـــــدم 
الـــمـــســـاواة. هـــذا الــخــطــأ الـــفـــادح أدّى إلـــى قيام 
ــلـــدان الــجــنــوب الــعــالــمــي بــالــبــحــث عـــن طــريــق  بـ

جديدة للقيام بالأعمال.
تـــرى الــكــثــيــر مــن دول الــجــنــوب الــعــالــمــي الــيــوم 
قيمة أكبر في إنشاء الهياكل التي تأخذ مصالحها 
في الاعتبار، هياكل لا تجعل الجميع بيادق في 
يد الولايات المتحدة. يجتذب تحالف بريكس 
اهتماماً كبيراً مــن دول أخـــرى مثل السعودية 
وإيــــــــران. تــســتــعــد بــريــكــس أيـــضـــاً لـــلـــتـــدوال فيما 
بينها بعماتها الخاصة كمقدمة لتطوير عملتها 
المشتركة لجنوب الكرة الأرضية. سيؤدي هذا 
إلى تحطيم هيمنة الدولار على الغالبية العظمى 

من سكان العالم.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــجــه عــــدد هـــائـــل مـــن ســكــان 
الــعــالــم لــتــحــقــيــق هـــدف مـــوحّـــد: اســتــقــال وفـــرق 
إلــى الأمــم  الموجهة  الرسالة  حقيقي لشعوبهم، 
المتحدة هي أنّه يمكنكِ أن تكوني وثيقة الصلة 
بــالــجــنــوب الــعــالــمــي وتــصــمــدي وتصبحي جـــزءاً 
من التطوّر، أو يمكنكِ الجلوس على الكرسي 
ــــكِ وأنـــــــتِ تــدخــنــيــن غــلــيــونــكِ،  الــــهــــزاز الــــخــــاص بـ
وتتحدثين عن الأيام الخوالي برعاية الولايات 

المتحدة، بانتظار ضربة الموت الأخيرة.
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ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــنــيــفــاً وشــبــه  ــــان ردّ فـــعـــل الـــــولايـ كـ
ــيـــســـان زارت أربـــعـــة  ــيـــري. فــــي مــنــتــصــف نـ ــتـ هـــسـ
وفــــــــــود أمــــريــــكــــيــــة الـــــــريـــــــاض لــــــمــــــدّة أربــــــعــــــة أيــــــــام، 
وبــصــوت واحـــد دعـــوا جميعاً ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الـــــذي اســتــقــبــلــهــم، إلــــى إعــــادة 
النظر في هذه القرارات، وهي المحاولات التي 
يمكن حتّى لمراقب خارجي أن يدرك على الفور 
بأنّها معبّر عن »سقوط يائس«. في البدء وصل 
مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام برنز 
إلـــى الــســعــوديــة. ثـــمّ فــي 11 نــيــســان استقبل ولــيّ 
العهد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي 
ــهــم  ــــدّة وكــأنّ غــــراهــــام، الــصــقــر الـــجـــمـــهـــوري، فـــي جـ
أرادوا أن يظهروا للسعوديين بأنّهم متوافقون 
حزبياً في مطالبهم. في 12 نيسان استقبل محمد 
بن سلمان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك 
ســـولـــيـــفـــان. فـــي 13 و14 نــيــســان زار الــســعــوديــة 
منسّق مجلس الأمـــن القومي الأمــريــكــي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك 
»وهو من المبعوثين السابقين لإشعال سورية«، 
ــامــــوس هــوشــســتــيــن الــمــمــثــل الأمـــريـــكـــي  ومـــعـــه عــ
ــكـــــي الـــــخـــــاص لـــــشـــــؤون الـــطـــاقـــة  ــ ــــريـ ــــق الأمـ الــــمــــنــــسّ
الدولية. كما ضمّ الوفد الممثل الأمريكي الخاص 

في اليمن تيم ليندرغكينغ.
لكن الهجوم »الكمّي« الأمريكي لم يتحوّل إلى 
أيّ شـــيء »نـــوعـــي«، بــل أظــهــر عــوضــاً عــن ذلــك 
السائدة فــي الإدارة الأمريكية،  الفوضى  مــدى 
وأقـــنـــع الــســعــوديــيــن مـــرة أخــــرى بــــأنّ واشــنــطــن 
لــم تعد كما كــانــت. تــواصــل ولــي العهد بعد ذلك 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــيــن، لــيــقــوم عــلــى ما 

يــبــدو بــإعــامــه »بــالــقــفــزات الــغــريــبــة« مــن جانب 
الأمريكيين، وليؤكد له التزام الرياض بقراراتها 

وعدم التراجع عنها.
بــالــنــســبــة لـــلـــشـــرق الأوســـــــــط، اســــتــــمــــرّت هــيــمــنــة 
الإمبراطورية البريطانية، والتي تلتها الولايات 
الــمــتــحــدة وحـــلّـــت تــدريــجــيــاً مــكــانــهــا بــشــكــل كــلــي، 
لمدّة قرن على الأقل بداية من الحرب العالمية 
ــــى. مـــن الــنــاحــيــة الــرمــزيــة ارتـــبـــط تأسيس  الأولــ
ــانـــي بـــأنـــشـــطـــة لـــــورنـــــس الـــعـــرب  ــبـــريـــطـ ــكـــم الـ الـــحـ
الــشــهــيــر، الــــذي حــشــد الــحــكــام الــعــرب المحليين 
ــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة. وعــلــى  ــدّ الإمـ لـــلـــثـــورة ضــ
الرغم من أنّ لورنس نفسه أيّد مطالب العرب 
بــالاســتــقــال فــي مؤتمر فــرســاي 1919، فقد تمّ 
تجاهل هذا المطلب كالعادة، ليعيد التأكيد على 
أنّ الاستعمار يستخدم الجميع ليحقق مصلحته 

وحده في النهاية.
لطالما عانت دول الشرق الأوسط من الإرادة 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــهــا مــــن الــــخــــارج ومـــــن »الـــقـــيـــم« 
الغربية التي يسعى الغرب والولايات المتحدة 
لإنــفــاذهــا، ولــهــذا نما الاتــجــاه المناهض للغرب 
ــقـــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــع الـ ــــراجـ ــــع تـ بـــشـــكـــل جــــديــــد مـ
ــقــــد،  والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لــــــلــــــغــــــرب. قـــــبـــــل أكــــــثــــــر مـــــــن عــ
وبتحريض مباشر من الولايات المتحدة، كانت 
مــحــاولــة تغيير المنطقة تحت شــعــارات تحوي 
ــلـــونـــة، فــــي مــحــاولــة  ــلـــهـــا جــمــيــعــهــا ثـــــــورات مـ داخـ

لعكس ما يحدث، ولكن دون جدوى.

الانتقال إلى القوى الصاعدة
الـــيـــوم بــــدأت تــســتــنــفــذ إمـــكـــانـــات الــــثــــورات الــمــلــونــة 
ــعــــربــــي،  ــــي الــــعــــالــــم الــ الـــتـــخـــريـــبـــيـــة نـــفـــســـهـــا تــــمــــامــــاً فــ
ليكون ذلــك عامة على بــدايــة »انــتــفــاض« الشرق 
الأوســط، وحلحلة التصدعات المدمرة. يمكن أن 

»انتفاضة« الرياض ليست مجرّد نزوة!

اتخذت السعودية في آذار ونيسان عدداً من الخطوات »التاريخية« البارزة لاختراق نظام الهيمنة 
الأنغلوساكسونية على سياساتها: قدمت طلبات رسمية وافقت عليها الحكومة للانضمام إلى منظمة 

شنغهاي للتعاون، ومنظمة بريكس. ثمّ كسرت مبدأ فرق تسد الأنغلوساكسوني المطبّق عليها وتصالحت مع 
إيران عبر الوساطة الصينية، وما نتج عن ذلك من إيقاف الحرب في اليمن. كما أعادت العلاقات مع دمشق بعد 

أن فرض المشروع الأمريكي لتدويل الأزمة السورية القطيعة بين سورية والعرب، الأمر الذي يحرم بالمحصلة 
القوات الأمريكية في سورية من أيّة شرعية إقليمية. وفي منظمة أوبك وافقت السعودية على خفض آخر في 

الإنتاج النفطي، وهو ما يقوّض – بحسب تعبير واشنطن نفسها – الجهود الغربية لمحاصرة روسيا.

نأخذ عودة سورية الوشيكة إلى مؤسسات العالم 
العربي ومحادثات الصلح بينها وبين جيرانها في 
جــمــيــع أنــحــاء الــمــنــطــقــة إشــــارة عــلــى أنّ الأجــنــدات 

الغربية في المنطقة قد استنفدت نفسها.
كـــانـــت نــتــيــجــة عــقــد مــضــطــرب أنّ دول الــشــرق 
ــــهــــا مــثــل  ــا وأهــــمّ ــ ــــرزهـ الأوســـــــــط، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أبـ
الــســعــوديــة، اســتــمــرّت فــي الــســعــي إلـــى الــســيــادة 
الكاملة بقوّة وزخم أكبر، فالنخب المحليّة تدرك 
جيداً من أين جاءها الهجوم. لكنّ هذه النقطة 
ليست فقط تعبيرات ظاهرية تعكس خيبة أمل 
هــذه الـــدول وقــيــادتــهــا فــي »الــقــيــادة الأخــاقــيــة« 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، بــــل أيــــضــــاً فــــي الــعــمــلــيــات  لــ
الجديد:  السعوديون مسارهم  الأعــمــق. يسمي 

طريق تنويع العاقات الدولية.
ــيـــن الـــســـعـــوديـــة والـــصـــيـــن  ــارة بـ ــتــــجــ تـــــجـــــاوزت الــ
»87 مليار دولار« في عــام 2021 التجارة مع 
الولايات المتحدة »25 مليار دولار« بأكثر من 
ثــاثــة أضـــعـــاف. يــقــتــرب هـــذا الــرقــم الــيــوم مــن 4 
أضــعــاف. الــصــيــن هــي الــشــريــك الــتــجــاري الأكــبــر 
لــلــســعــوديــة، وهـــي أكــبــر مــن الــغــرب بـــأســـره. إنّ 
تأخر انتقال الرياض في تجارتها مع بكين إلى 
اليوان طبيعي ومبالغ بمقداره. إنّ ظهور عامل 
مثل الإتجار بالنفط باستخدام عملة اليوان في 
الأســـواق الــدولــيــة هــو أحــد الــضــربــات الرئيسية 
لمكانة الدولار الاحتكارية في التمويل العالمي.

لــدى السعودية عاقات وثيقة مع روسيا عبر 
أوبك ومصالحهما المشتركة في تجارة النفط. 
ــــك«، فـــالـــقـــرار  ــــوزويــ ــيــ ــ كـــمـــا لاحــــظــــت صـــحـــيـــفـــة »نــ
السعودي الأخير بتخفيض إنتاج النفط بمقدار 
ــــان بــمــثــابــة  500 ألـــــف بـــرمـــيـــل إضـــافـــيـــة يـــومـــيـــاً كـ
صفعة تشديد التوتر بين واشنطن والرياض، 
وقـــد أدّى تفاقمها فــي ظـــلّ إدارة الــرئــيــس جو 
بايدن إلــى اقتراب السعودي بشكل أســرع من 

روسيا والصين.
 إنّ »اســتــعــراض« جلد روســيــا الـــذي أتــى على 
ــــوال والأصـــول  شــكــل الــعــقــوبــات ومـــصـــادرة الأمـ
الأجنبية، والذي كان من المفترض به بحسب 
خــطــة الأمــريــكــيــيــن أن يــخــيــف الــجــمــيــع، بــمــا في 
ذلــــك الــســعــوديــة، كــــان لـــه تــأثــيــر عــكــســي. حـــاول 
الـــســـعـــوديـــون الـــقـــيـــام بـــهـــذا الــــــدور وأدركــــــــوا أنّـــه 
بدون روسيا كعامل مؤثر في السياسة العالمية، 
يـــمـــكـــن لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تـــجـــبـــرهـــم عــلــى 

ممتلكاتهم،  مــن  النفط وحرمانهم  خفض سعر 
عبر إلغاء سنداتهم من جانب واحد على سبيل 
الــمــثــال، حيث يستثمر الــعــرب مــئــات المليارات 
من الـــدولارات في سندات الخزينة الأمريكية. 
ــكــــن أن  ــمــ ــــون الـــــذريـــــعـــــة ويــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــدم الأمـ ــعـ ــ ــــن يـ لــ
يختلقوا أيّ شيء، سواء أكان قصة خاشقجي 
نــصــف الــمــنــســيــة، وصــــــولًا إلــــى الــعــقــوبــات الــتــي 
تفرضها الــدولــة السعودية على أنــصــار مجتمع 
الميم. لذلك كان رفض العقوبات على موسكو 
يلبي بشكل مباشر المصالح الوطنية للرياض.

ــــزمـــــن ســـيـــثـــبـــت أنّ تـــغـــيـــيـــر الــــمــــســــار بــالــنــســبــة  الـ
ــــة لـــــيـــــس مـــــــجـــــــرّد »نــــــــــــــــــزوة«. تـــعـــلّـــم  ــــعـــــوديـ ــلـــــسـ ــ لـ
الــســعــوديــون درســهــم فــي الــعــقــود الأخــيــرة من 
الــتــصــريــحــات والأفــــعــــال الــمــتــنــاقــضــة لــلــرؤســاء 
ــــه لــــم يـــعـــد بــإمــكــانــهــم الـــوثـــوق  ــأنّ الأمـــريـــكـــيـــيـــن، بــ
 Die ــيـــفـــة ــــات الــــمــــتــــحــــدة. كـــتـــبـــت صـــحـ ــــولايــ ــالــ ــ بــ
Zeit الألــمــانــيــة: »فـــي الــوقــت الــحــالــي لا يمكن 
للغرب تقديم أيّ عــرض مــغــرٍ للسعودية، فا 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ولا الــ
قــــادريــــن عـــلـــى شــــــراء كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن الــنــفــط 
السعودي، ولا يمكنهم فتح تحالفاتهم الغربية 
لملكيّة استبدادية مثل السعودية. إذا أصبحت 
السعودية جزءاً لا يتجزأ من التحالف الصيني 
ــار غــــايــــة فــي  ــ ــبـ ــ الـــــروســـــي، فـــســـتـــكـــون هـــــذه الأخـ

السوء بالنسبة لغرب«.
ــــات  ــــولايــ ــلــــى الــ لا يـــــــــزال اعــــتــــمــــاد الــــســــعــــوديــــة عــ
كبيراً، وبشكل  العسكري  المجال  فــي  المتحدة 
خاص توريد الأسلحة، حيث تحتل السعودية 
الــمــرتــبــة الــخــامــســة فــي الــعــالــم مــن حــيــث الإنــفــاق 
الــمــمــلــكــة  تــــوفّــــر  مـــلـــيـــار دولار«.  الـــدفـــاعـــي »75 
78% مــن وارداتــهــا مــن الأســلــحــة عبر الــولايــات 
المتحدة، وتحتاج هذه الأسلحة باستمرار إلى 
قطع غيار وخدمات. لن تتمكن الصين من سدّ 

هذه الفجوة بسهولة وبسرعة.
ليس السعوديون مستعدين بعد للتخلي نهائياً 
عن الأمريكيين، ولكن هذا أيضاً يمكن أن يتغير 
في حال النهاية غير الناجحة للولايات المتحدة 
ــيـــا. هــذا  فـــي الـــصـــراع الــــذي أشــعــلــوه فـــي أوكـــرانـ
ــالــــســــعــــوديــــة، بــل  ــالـــمـــنـــاســـبـــة لا يـــتـــعـــلـــق فــــقــــط بــ بـ
أيــــضــــاً بـــالـــضـــرر الــمــحــتــمــل لـــلـــعـــاقـــات الــعــســكــريــة 
للأمريكيين مع الكثير من البلدان التي لن تريد 

أن تقاتل حتّى »آخر أوكراني«.

لا يزال اعتماد 
السعودية على 

الولايات المتحدة 
في المجال 

العسكري كبيراً 
وبشكل خاص توريد 
الأسلحة حيث تحتل 
السعودية المرتبة 

الخامسة في العالم 
من حيث الإنفاق 

الدفاعي »75 مليار 
دولار«

شؤون استراتيجية
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فـــــي تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي مـــــن الـــــعـــــام 2022، 
ــــى حـــكـــم نـــهـــائـــي فــي  تـــوصـــلـــت الــمــحــكــمــة إلـ
محاكمة الجناة المزعومين للهجوم على 
رحـــلـــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــمــالــيــزيــة رقــم 
الـــــروس  ــا  ــايــ الــــرعــ وأُديـــــــــن   .)MH17(  17
إيـــغـــور جــيــركــيــن وســيــرجــي دوبــيــنــســكــي، 
غيابياً،  ليونيد خارتشينكو  والدونباسي 
 MH17 بقتل 283 راكباً على متن الرحلة
وكذلك 15 من أفراد الطاقم. وحُكم عليهما 
ــبــــا نـــقـــل نــــظــــام صـــــواريـــــخ بـــوك  بـــأنـــهـــمـــا رتــ
أرض- جو الذي قيل إنه أصاب الطائرة. 
وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــــــك، تــــمــــت تـــبـــرئـــة 
ــيـــج بــــولاتــــوف، الــمــتــهــم الـــوحـــيـــد الـــذي  أولـ
ــيـــل قـــانـــونـــي  ــثـ ــمـ ســــعــــى لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى تـ
أثناء المحاكمة، من جميع التهم التي لن 

يستأنفها المدّعون.
ــائـــرة الـــمـــالـــيـــزيـــة أُســقــطــت  ــــزعــــم أن الـــطـ ويُ
بــصــاروخ فــي 17 تموز 2014، مما أسفر 
عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 283 

راكباً و15 من أفراد الطاقم.
وقــد بــدأ- باعتماد كبير على المعلومات 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا خــــدمــــة الأمــــــــن الأوكــــرانــــيــــة 
مــنــظــمــة »مــفــتــوحــة  )SBU( وتـــحـــقـــيـــقـــات 
الـــمـــصـــدر« تــلــك الـــتـــي تــمــولــهــا الــحــكــومــات 
 -Bellingcat باسم  والمعروفة  الغربية 
ــــة راســـخـــة،  أن أحـــكـــام الإدانــــــة تـــبـــرر روايــ
تقول بأن روسيا وحلفاءها في دونباس 
هــم الــمــســؤولــون الــوحــيــدون عــن ارتــكــاب 

الجريمة.
ولكن كما سيكشف التحقيق، فــإن القسم 
 MH17 الــكــبــيــر مـــن الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة لــــ
تأثر بشدة بكيان غامض يسمى مجموعة 
Pilgrims، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بالاستخبارات البريطانية.
تُعد مجموعة Pilgrims، التي يعمل بها 
ويــقــودهــا قــدامــى الــمــحــاربــيــن فــي الــقــوات 
خاصة  أمنية  شركة  البريطانية،  الخاصة 
ــقـــدم خــــدمــــات أمـــنـــيـــة مــتــمــيــزة لـــســـفـــارات  تـ
ــيــــس  ــيــــن والــــجــــواســ ــيــ ــلــــومــــاســ ــــدن والــــدبــ ــنـ ــ لـ
والمصالح التجارية في الخارج، لا سيما 
في البيئات شديدة الخطورة. كما تقوم 
الأجنبية والجماعات  الــجــيــوش  بــتــدريــب 
شــــــبــــــه الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة، وتـــــــــوفـــــــــر الـــــحـــــمـــــايـــــة 

للصحفيين وأصحاب العمل.
فـــــي الــــســــيــــاق الأخــــــيــــــر، عـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة 
ــة  ــيــ ــغــــطــ ــتــ الــ ــــل  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ تـ عــــــلــــــى   Pilgrims
الإعـــــــــامـــــــــيـــــــــة- وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
حـــافـــظـــت   .MH17 لــــلــــطــــائــــرة  ــيــــة-  ــمــ الــــرســ
ــا فــــي كـــيـــيـــف مــنــذ  ــ ــــودهـ الـــشـــركـــة عـــلـــى وجـ
ـــ »ثــــــــورة« مــــيــــدان، الــتــي  الأيـــــــام الأولـــــــى لــ
نــظــمــتــهــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي أواخـــــر 
عام 2013، حيث كانت ترعى الصحفيين 
مــــن وإلــــــى مــــواقــــع الأحــــــــداث الـــكـــبـــرى فــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا. فـــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، احــتــفــظــت 
بــالــســيــطــرة عــلــى مـــا شـــاهـــده الــمــراســلــون 
تــحــت مــراقــبــتــهــا، وكــيــف فــهــمــوا الــمــواقــف 

التي واجهوها.
 Pilgrims لــــعــــبــــت  ــــو،  ــــحــ ــنــ ــ الــ هـــــــــذا  عـــــلـــــى 
Group دوراً مــحــوريــاً فــي جهود جهاز 
الأمـــــن الأوكــــرانــــي )SBU( والــمــخــابــرات 
ــيــــا وانــفــصــالــيــي  الــبــريــطــانــيــة لإدانـــــــة روســ
دونــبــاس بإسقاط MH17. بــدأت العملية 
بــيــنــمــا ظـــل حــطــام الــطــائــرة مــشــتــعــاً على 
يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  الـــــتـــــي  الــــمــــنــــاطــــق  أرض 
المتمردون، وفي النهاية حالت دون بدء 

أية تحقيقات مستقلة حقاً.

بسرعة مريبة بعيداً عن أي دليل
ــــطـــــوط الـــجـــويـــة  ــــخـ قــــبــــل إعـــــــــان شـــــركـــــة الـ
ــاً أنــــهــــا فــــقــــدت الاتـــــصـــــال بـــ  ــنـ ــلـ ــيـــزيـــة عـ ــالـ الـــمـ
الـــداخـــلـــيـــة  الـــــشـــــؤون  ــــان وزيـــــــر  MH17، كــ

الأوكــرانــي آنـــذاك أنــطــون جيراشينكو قد 
نشر رقم رحلتها ووجهتها وأرقام ركابها 
المستخدم،  والــســاح  تحطمها،  وطريقة 
ــيـــا وانــفــصــالــيــي  ــقـــى بـــالـــلـــوم عــلــى روسـ وألـ

دونباس في تلك الكارثة.
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة فـــصـــاعـــداً، بـــــدأت إدارة 
أمــن الــدولــة فــي إغـــراق مــجــال المعلومات 
ــا: تـــســـجـــيـــل صــــوتــــي تــم  ــنـــهـ ــيـ بـــــمـــــواد مـــــن بـ
ــــم يــنــاقــشــون  اعـــتـــراضـــه لــانــفــصــالــيــيــن وهـ
إسقاط طائرة، بالإضافة إلى صور زُعم 
ــا عـــثـــروا عــلــيــهــا عــلــى وســائــل  أن وكــــاءهــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تــشــيــر إلــــى مــكــان 
ــم أنـــه  ــ ــــزعـ إطــــــــاق صـــــــــاروخ بــــــوك الــــــــذي يُـ
 ،Bellingcat روسي المصدر. أما وكالة
التي تم إطاقها بالصدفة قبل أيــام فقط، 
فــاســتــولــت عــلــى الـــفـــور عــلــى طـــوفـــان من 

المعلومات المنسقة بعناية.
وبــســرعــة مــذهــلــة، زعــمــت وســائــل الإعــام 
ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ الــــــتــــــي تــــمــــولــــهــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة الــ
والأمـــريـــكـــيـــة، أنــهــا حــــددت بــدقــة مـــا حــدث 
 Bellingcat ــائـــج  ــتـ نـ ــبــــول  قــ تــــم  وكــــيــــف. 
دون أيــــة ذرة مـــن الــتــدقــيــق الـــنـــقـــدي من 
قبل وسائل الإعام الغربية، والمشرعين 
والنقاد ومحكمة MH17، التي تم إطاقها 

في 7 آب 2014.
فـــــي هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، فـــــــإن أيـــــــة تـــفـــســـيـــرات 
لإســقــاط طــائــرة MH17 لــم تعزز الــروايــة 
ــــر، أو تــم  ــيـ ــ الـــرســـمـــيـــة قــــد اخـــتـــفـــت فــــي الأثـ
ــــرة،  ــــؤامـ تـــشـــويـــهـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــظـــريـــة مـ
أو »مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة« روســــيــــة. كــانــت 
إحــــــــــدى الـــــنـــــظـــــريـــــات الــــــمــــــضــــــادة الـــمـــقـــنـــعـــة 
ــــة الــــــجــــــويــــــة، هـــــــي أن الـــــطـــــائـــــرات  ــارثـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
المقاتلة الأوكــرانــيــة قــد استخدمت كــدرع 
ــتــــي يــشــنــهــا  لـــــــردع الـــهـــجـــمـــات الأرضـــــيـــــة الــ

الانفصاليون.
هــــــــنــــــــاك ســـــــــوابـــــــــق واضـــــــــحـــــــــة لـــــمـــــثـــــل هــــــذه 
التكتيكات الاســتــفــزازيــة. فــي عــام 2018، 
على سبيل المثال، خدعت القوات الجوية 
الإســرائــيــلــيــة الــدفــاعــات الــجــويــة الــســوريــة 
بإسقاط طائرة تجسس روسية بطريق 
ــأ، بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا كـــغـــطـــاء لــطــائــراتــهــا  الـــخـــطـ
ــقــــة مــــســــربــــة إلــــى  ــيــ ــلــــة. أشــــــــــارت وثــ ــاتــ ــقــ الــــمــ
ــانــــوا  ــــي دونــــــبــــــاس كــ أن الانــــفــــصــــالــــيــــيــــن فــ
مقتنعين بـــأن الــســلــطــات فــي كييف كانت 
الشرقية  الجوي لأوكرانيا  المجال  تبقي 
مفتوحاً لهذا الغرض على وجه التحديد، 
بعد أن أغلقت على العكس من ذلك شبه 

جزيرة القرم في ذلك الوقت.
ـــطــــع فـــيـــديـــو  ـــقـ ــــى ذلـــــــــــك، فـــــــي مـ ــلـ ــ عـــــــــــاوة عـ
أعــــــرب   ،2014 حـــــــزيـــــــران   18 فــــــي  نُـــــشـــــر 
ــيـــون عــــن قــلــقــهــم مــــن أن كــيــيــف  ــالـ ــفـــصـ الانـ
كـــانـــت تـــحـــاول إثــــــارة حـــادثـــة جـــويـــة. قبل 

هل تعرف الشركة البريطانية المرتبطة بالمخابرات؟
تعمل مجموعة »Pilgrims« )الحجاج(، التي يعمل بها 

جنود من القوات الخاصة البريطانية، بهدوء على صياغة 
التغطية الدولية لكارثة MH17 حيث ترعى الصحفيين 

من وإلى موقع التحطم.

تـــم   ،MH17 ســـــــقـــــــوط  مــــــــن  أيـــــــــــــام  ثـــــــاثـــــــة 
إســقــاط طــائــرة عسكرية أوكــرانــيــة، كانت 
تنقل مــعــدات عسكرية وجــنــوداً إلــى خط 
المواجهة فوق لوغانسك. شهد العديد من 
ــائـــرات أوكــرانــيــة  الــشــهــود عــلــى وجــــود طـ
في السماء بالقرب من MH17، وأظهرت 
تـــقـــاريـــر الــتــلــيــفــزيــون الــمــحــلــي فـــي الــوقــت 
نفسه، وجود صاروخ بوك أوكراني في 

المنطقة المجاورة.
ــــدء الــــمــــحــــاكــــمــــة، تــــعــــرض فـــريـــق  ــ وأثــــــنــــــاء بـ
دفاع بولاتوف والصحفيون المستقلون 
والباحثون الذين حاولوا تحدي الرواية 
ــــة عــــــن ذنــــــــب روســــــيــــــا لـــهـــجـــمـــات  ــــخــ ــــراســ الــ
شـــرســـة مـــن قــبــل جــيــش مـــن الــمــتــصــيــديــن 

.Bellingcat عبر الإنترنت لوكالة
ــفـــة الـــتـــي  كـــفـــلـــت الـــحـــمـــلـــة الــــدعــــائــــيــــة الـــخـــاطـ
ــــي  ــتــ ــ ــا جـــــــهـــــــاز الأمـــــــــــــن الــــــــــعــــــــــام، والــ ــ ــهــ ــ ــهــ ــ وجــ
أعــقــبــت إســقــاط الــطــائــرة MH17 مباشرة 
إدانـــــة الانــفــصــالــيــيــن الــمــتــهــمــيــن بــالــهــجــوم، 
والحكومة المتهمة برعايتهم، في محكمة 
الرأي الدولي. قد يفسر هذا سبب صمت 
ــلــــى الـــحـــكـــم  ــعــــل وســــــائــــــل الإعـــــــــــام عــ رد فــ
الـــصـــادر فــي تــشــريــن الــثــانــي 2022. على 
ــائـــل  ــــاج الــــعــــالــــمــــي الـــهـ ــــجـ ــتـ ــ الـــــرغـــــم مـــــن الاحـ
والـــدائـــم الــــذي أحــدثــتــه كــارثــة MH17، إلا 
ــــادر مـــا تـــم تــســجــيــلــه مـــن قبل  أن الــحــكــم نـ

الصحفيين العاديين.
ومع ذلك، فقد ظل العديد من الصحفيين 
الـــذيـــن غـــطـــوا MH17 مـــن أوكـــرانـــيـــا تحت 
الدقيقة لمنظمة متورطة بشكل  المراقبة 
وثيق مع الحكومات الغربية نفسها، التي 
لــهــا مــصــلــحــة فـــي إدانــــــة الانــفــصــالــيــيــن عن 

الكارثة.

قدامى المحاربين البريطانيين
نظراً لأن Pilgrims Group تعمل إلى 
حـــد كــبــيــر فـــي الـــظـــل، فــــإن الإشـــــــارات إلــى 
الــشــركــة مـــن قــبــل مــنــافــذ الأخـــبـــار الــغــربــيــة 
نــــــــادرة لـــلـــغـــايـــة، ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الــشــركــة 
ــائــــل الإعـــــام  ــداً لــجــمــيــع وســ ــيــ مـــعـــروفـــة جــ
الــرئــيــســيــة، وتــتــبــاهــى عــلــى مــوقــعــهــا على 
الإنــتــرنــت »بــخــبــرة كــبــيــرة فــي المساعدة 
عــــلــــى تـــســـهـــيـــل جــــمــــع الأخـــــــبـــــــار وصــــنــــاعــــة 
ــنــــة ومـــــأمـــــونـــــة.« كــمــا  الأفـــــــــام بـــطـــريـــقـــة آمــ
تتبجح مجموعة Pilgrimsبــالــخــبــرة في 
ضمان أن »الصحفيين وموظفي الإنتاج 
يمكنهم العمل بأمان وأمــان« في ظروف 
معادية، مثل: »البلدان المتخلفة والــدول 

الفاشلة وبيئات ما بعد الكوارث«.
تـــــصـــــدرت الــــشــــركــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــنـــاويـــن 
الـــصـــحـــف بــســبــب عــمــلــهــا فــــي أواخـــــــر عـــام 
فريق  مسلحون  اختطف  أن  بعد   ،2012

NBC News الـــمـــكـــون مـــن ســتــة أفـــــراد، 
للشبكة  المراسلين الأجانب  بقيادة كبير 
ــــارد إنـــــجـــــل، الــــــــذي كــــانــــت الـــشـــركـــة  ــــشـ ــتـ ــ ريـ
تــحــرســه. تـــم الإفــــــراج عـــن إنـــجـــل وفــريــقــه 
بعد خمسة أيام في الأسر، عندما أوقفت 
سيارة كانوا يرافقونها عند نقطة تفتيش 
ــام. وكــشــفــت  تـــديـــرهـــا جــمــاعــة أحــــــرار الــــشــ
كانوا  الخاطفين  أن  الــاحــقــة،  التحقيقات 
مدعومين من وكالة المخابرات المركزية، 
وأن نقاط التفتيش قد تم ترتيبها عمداً 
الـــتـــي   ،Pilgrims مــــجــــمــــوعــــة  قــــبــــل  مــــــن 
أشــــــــادت بـــــ »الـــعـــمـــل الـــــرائـــــع« لــلــمــجــمــوعــة 

الإرهابية.
الـــغـــريـــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــغــطــيــتــهــم لــهــذه 
الأحــــــداث، مـــن الــمــفــتــرض أن يــتــم نشرها 
علناً في جميع أنحاء العالم، يبدو أن عماء 
مجموعة Pilgrims في أوكرانيا »فضلوا 
عــــــدم ذكــــــر أســــمــــائــــهــــم« بـــســـبـــب »الــطــبــيــعــة 
الحساسة لــدورهــم«. ومــع ذلــك، تفاخرت 
الشركة بأن فرقها كانت تعمل في العديد 
مــــن »الــــمــــراكــــز الــســكــانــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة« فــي 
الباد، بما في ذلــك دونيتسك وخاركيف 
وكــيــيــف ولــفــيــف وأوديــــســــا »وفـــــي جميع 

أنحاء شبه جزيرة القرم«.
ــــان الــعــامــلــون فـــي الــمــجــمــوعــة قـــادريـــن  »كـ
على الاستجابة بسرعة لطلبات المذيعين 
من خال الاعتماد على شبكاتها الواسعة 
ــئــــة مـــــوظـــــفـــــي الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــخــــاصــــة  ــبــ ــعــ ــتــ لــ
ــانـــوا فـــي الـــخـــدمـــة في  الــســابــقــيــن، الـــذيـــن كـ
ــبـــات الـــعـــمـــاء  ــلـ غــــضــــون 12 ســــاعــــة مــــن طـ
الأولــيــة )وغالباً ما تكون أســرع بكثير(. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــــواصــــــل الــــشــــركــــة 
الــحــفــاظ عــلــى أعــلــى مــســتــوى مـــن الــوعــي 
بالوضع السياسي المتطور في أوكرانيا 
مـــن خــــال الــحــفــاظ عــلــى شــبــكــة الاتـــصـــال 
ــة بـــــهـــــا، مــــــع تـــحـــديـــثـــات  ــ ــــاصـ ــــخـ الـــمـــحـــلـــيـــة الـ

منتظمة للمعلومات على أرض الواقع«.
كـــان للشركة إدارة مــركــزيــة، حــيــث كانت 
ــنــــة حــــول  ــتــــزامــ ــــب مــ ــــدريــ ــــر »بــــــرامــــــج تــ ــــديـ تـ
العالم«، وبالتالي تحافظ على »مجموعة 
كــــبــــيــــرة ومــــــرنــــــة« مـــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن الــــذيــــن 
يــمــكــن تــكــلــيــفــهــم بــالــمــهــمــة. تـــم الاســتــشــهــاد 
الـــتـــي  الـــــســـــرعـــــة  كــــمــــثــــال عــــلــــى   MH17 بـــــــ
تــعــبــئــة   Pilgrims لــمــجــمــوعــة  بـــهـــا  يــمــكــن 
عمائها. تفاخر الشركة بــدعــم عــدد كبير 
مــــن الـــمـــؤســـســـات الإعــــامــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــي بــلــغــت فـــي ذروتــــهــــا 27 
الأرض. وعندما  على  نشطاً  أمنياً  فريقاً 
ــــة  ــــويـ ــــجـ أُســــــقــــــطــــــت طــــــــائــــــــرة الــــــخــــــطــــــوط الـ
أنــــشــــأت  فــــــــوق أوكــــــرانــــــيــــــا ...  الــــمــــالــــيــــزيــــة 
الــشــركــة سبعة فـــرق إضــافــيــة فــي غضون 

ست ساعات.«

يعتبر الجواسيس 
البريطانيون 

MH17 ساحة 
معركة رئيسية 

»للمعلومات 
المضللة« 

وهم لاعب 
في الخطوط 
الأمامية في 

حرب المعلومات 
العالمية في 

بريطانيا
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كانوا وكنا

وحـــــســـــب تــــقــــريــــر رســـــمـــــي نـــشـــرتـــه 
الــشــعــب أونــايــن الصينية  صحيفة 
مؤخراً، فقد وصل عدد قراء الكتب 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي الـــصـــيـــن إلـــــى حـــوالـــي 
ــام الـــمـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــــي الـ 530 مـــلـــيـــون فـ
2022، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 
وكــــان   .2021 الــــعــــام  عــــن   %  4,75
تقرير القراء الصينيين لعام 2022 
الصادر في مؤتمر القراءة الرقمية 
ــــذي انـــعـــقـــد فــي  الــصــيــنــي الـــتـــاســـع الــ
مدنية هانغتشو شرقي الصين قد 
كــشــف أن ســــوق الــــقــــراءة الــرقــمــيــة 
فــي الصين حقق إجــمــالــي إيـــرادات 
بقيمة 46,35 مليار يوان )حوالي 
6,73 مليار دولار أمريكي(. وذكر 
ــــن  ــذيـ ــ الـ ــــر أن الأشــــــــخــــــــاص  ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
بــــيــــن 19 و45  ــــم  ــارهـ ــ ــمـ ــ أعـ تــــــتــــــراوح 
عــامــاً قــد شكلوا غالبية قــراء الكتب 
الــرقــمــيــة فـــي الـــصـــيـــن، أي مـــا يمثل 
مـــــن إجـــمـــالـــي  بـــالـــمـــئـــة  نـــحـــو 67,15 

القراء الصينيين.
وقــــــــــال تــــقــــريــــر أصـــــــدرتـــــــه الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــيـــات  الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلـــصـــوتـــيـــات والـــمـــرئـ
ــــمـــــي إنــــــــه تــــــم إصــــــــدار  ــــرقـ ــــر الـ ــــشـ ــنـ ــ والـ
ــتـــاب رقـــمـــي صــيــنــي فــي  618100 كـ
ــام الـــمـــنـــصـــرم.  ــ ــعــ ــ الــــــخــــــارج خـــــــال الــ
ــــراء الـــرقـــمـــيـــيـــن  ــ ــقـ ــ ــ ــقــــريــــر الـ وأشـــــــــــار تــ

الــذي صدر  الصينيين لعام 2022، 
خـــــــال الــــمــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي الـــثـــانـــي 
ــــد فـــي  ــقـ ــ حـــــــــول الـــــــــقـــــــــراءة والـــــــــــــذي عـ
مقاطعة  حــاضــرة  هانغتشو،  مدينة 
تشجيانغ بــشــرقــي الــصــيــن، إلـــى أن 
الــــرقــــم ازداد بــــواقــــع أكــــثــــر مــــن 50 
بالمئة على أســـاس ســنــوي حسب 

صحيفة الشعب أوناين.
وخال العام الماضي، ظلت أمريكا 
الشمالية واليابان وجمهورية كوريا 
ــا الـــوجـــهـــات  ــيــ ــنـــــوب شــــرقــــي آســ ــ وجـ

صعود الكتاب الرقمي في الصين والعالم
يزداد دور الكتب الرقمية في الحياة الثقافية 

الصينية، وكذلك في أنحاء مختلفة من العالم. 
ويسجل هذا الصعود للكتاب الرقمي نقاطاً مهمة 
على رأسها ارتفاع حصة الفرد من الكتب، وسرعة 
الحصول على المعلومات. بالإضافة إلى أن الكتاب 

الرقمي أقل تكلفة من الكتاب الورقي.

الرئيسية لإصدار الكتب الرقمية، بينما حظيت 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة بــاهــتــمــام الــنــاشــريــن، حيث 
تــجــاوز عـــدد الــكــتــب الــرقــمــيــة الــتــي تــم إصــدارهــا 
نــظــيــره فــي هــونــغ كــونــغ ومـــاكـــاو وتـــايـــوان في 
الـــصـــيـــن. وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر إن الـــخـــيـــال والـــفـــنـــون 
القتالية كانت من بين المواضيع الأكثر شعبية. 
وقــال تشانغ يي جيون، النائب الأول لرئيس 
الجمعية: الكتب الرقمية أصبحت رمــزاً وشكاً 
جــديــديــن لــلــتــعــبــيــر عـــن صــــورة الــصــيــن وتــعــزيــز 

تأثير الثقافة الصينية في العصر الجديد.
بــالإضــافــة إلـــى مــا ســبــق، تنتشر عــامــاً بــعــد عــام 

الـــكـــتـــب الـــرقـــمـــيـــة الـــمـــجـــانـــيـــة، وتـــظـــهـــر الــمــكــتــبــات 
ــلــــدان الــعــالــم  الـــرقـــمـــيـــة الـــمـــجـــانـــيـــة فــــي مــخــتــلــف بــ
)تظهر فقط في البلدان التي لا تعرف قوانين 
صارمة بخصوص الملكية الفكرية( ويمثل هذا 
الـــنـــوع مـــن الانـــتـــشـــار نـــوعـــاً مـــن أنـــــواع مــقــاومــة 
تسليع المعرفة وتسليع الكتب. فالمعرفة يجب 
أن تـــكـــون مــتــاحــة لــلــجــمــيــع، ولـــكـــن الــرأســمــالــيــة 
تعيق انتشار المعرفة، ويلجأ القراء ورواد عالم 
الكتب إلى الكتب الرقمية للحصول على الكتب. 
ويعكس كل ذلــك صــورة مستقبل عالم الكتب، 

والتغييرات التي تجري فيه.

كــــان يــــوم الــــســــادس مـــن أيـــــار عــيــد الـــشـــهـــداء »ذكــــــرى الـــشـــهـــداء الــذيــن 
أعدمهم جمال باشا السفاح في دمشق وبيروت عام 1916« مناسبة 
للنضال ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فــي دمــشــق وبــيــروت والــعــديــد من 
المدن السورية واللبنانية الأخــرى، وتكاد لا تخلو سنة دون إحياء 
هذه المناسبة بمظاهرات جماهيرية حاشدة في تقليد أحياه الشعب 
السوري خال سنوات الاستعمار. في الصورة: مظاهرة حاشدة في 

ساحة الشهداء في المرجة في يوم عيد الشهداء 1934.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

من شرطي إلى إرهابي
ــــول الـــمـــقـــاربـــة الــجــيــوســيــاســيــة  ــــي. دراســــــــــات حــ ــابــ ــ ــــى إرهــ ــــن شــــرطــــي إلــ )مــ
الأمريكية( كتاب جديد للباحثين أي بوبوف وليونيد سافين، وترجمة 
الدكتور عدنان إبراهيم يكشف ما تسعى إليه وتفعله الولايات المتحدة 
الأمريكية في العالم من إكراه وقمع ومحاولات للسيطرة في السياستين 
الداخلية والخارجية وتعزيز مصالحها، لتكون قطبا أحادياً بحجة مكافحة 
الإرهاب. ويسلط الباحثان في الكتاب الضوء على تداعيات أحداث مركز 
التجارة العالمية فــي الــحــادي عشر مــن أيــلــول ودور الــولايــات المتحدة 
الأمريكية فيها، إضافة إلى تمويلها أغلب الجماعات الإرهابية تحت ستار 
الديانات بحجة محاربة الإرهـــاب. وتسعى الــولايــات المتحدة الأمريكية 
حسب الكتاب منذ إدارة أوباما إلى التوجه الشرق الأوسطي بسبب قوة 

الصين المتنامية.

أقوال مأثورة
ــــدر كـــتـــاب بــحــثــي جـــديـــد بـــعـــنـــوان »أمــــثــــال وأقــــــــوال مــــأثــــورة شــائــعــة  صـ
فــي ســوريــة وروســـيـــا« للباحث ســيــرجــي رومـــانـــوف مــن الــمــنــشــورات 
المترجمة لاتحاد الكتاب العرب. تضمن الكتاب مجموعة من الأمثال 
التي تطابقت في المعنى الاجتماعي في سورية وروسيا. وشارك في 
إعــداد الأمثال المترجم عياد عيد وآخــرون لرصد الحركة الاجتماعية 
وتشابهها في البلدين. وفي مقدمة الكتاب أشار نائب وزير الخارجية 
الــروســي ميخائيل بــوغــدانــوف إلـــى القيمة الــفــريــدة لــلأمــثــال والمنهج 
المستخدم فــي الأدبــيــن الــروســي الــعــربــي، لافــتــاً إلــى أن حركة التراث 
الثقافي بشكل متشابه بين البلدين تسمح بالحصول على فلسفة عملية 
متشابهة بين الشعبين. تدل على تاريخ إنساني ونضالي واجتماعي 

متشابه.
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في استعادة لـ »التهديد الحضاري ومصير الإنسان« لدى تولياتي )1(

	ǧالمعوشǧمحمدǧ.د

بضع كلمات عن تولياتي
إن بالميرو تولياتي )1893-1964( لم يكن فقط 
قـــيـــاديـــاً بـــــــارزاً فـــي الـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة الإيــطــالــيــة 
والأمين العام للحزب، بل كان أيضاً مكوناً أصياً 
مــن هـــذه الــحــركــة مــنــذ بــدايــة تأسيسها وسلوكها 
الـــمـــســـار الــلــيــنــيــنــي. فــهــو الـــــذي ســـاهـــم إلــــى جــانــب 
غرامشي- والذي كان قد تعرف عليه أيام الدراسة 
الجامعية، ومنذ تواجدهما في الحزب الاشتراكي 
الإيطالي أواخر العقد الثاني من القرن الماضي، 
في القيام بالـ»الانقاب الشيوعي« ضمن الحزب 
ــيــن لإصــاحــيــتــه،  الاشـــتـــراكـــي الإيـــطـــالـــي كــمــعــارضَ
وطــرحــا قــضــيــة الــمــجــالــس الــعــمــالــيــة، وأســســا معاً 
جــريــدة »الــنــظــام الــجــديــد«، ويــقــول غــرامــشــي عن 
هـــذا الانـــقـــاب    خططنا أنـــا وتــولــيــاتــي لانــقــاب 
فــــي جـــهـــاز تـــحـــريـــر الــصــحــيــفــة، وطــــرحــــت مــشــكــلــة 
اللجان الداخلية في المصانع بصراحة في العدد 
السابع من »النظام الجديد«С. وحتى بعد اعتقال 
غرامشي في 1926 بقي العمل المشترك بينهما، 
ــيـــاتـــي فــــي تـــجـــربـــة الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  وشــــــــارك تـــولـ
الإسبانية كممثل عن الأممية الثالثة، وبقي خارج 
إيطاليا خال الفترة الموسولينية الفاشية، وعاد 
إليها بعد تحرير جيوش الحلفاء لها في 1944، 
الشيوعي  بالحزب  تولياتي مرتبطاً  اســم  وبــقــي 
الإيطالي حتى وفاته في عــام 1964. وفيما يلي 
مــن أفــكــار هــي مجموعة مــن كلمات ومحاضرات 
ألقاها تولياتي مجمّعة في كتاب »النهج الإيطالي 
نحو الاشتراكية« الصادر عن مؤسسة الأبحاث 
العربية والــتــي نقلها مــبــاشــرة مــن الإيــطــالــيــة إلى 

العربية عفيف الرزاز )طبعة أولى 1980(. 

في سياق الأفكار
نستعيد بعض أفكار تولياتي لعدة أسباب. أولًا، 
في كونها أساساً مصاغة تحت عنوانين مباشرين، 
ــــاق بـــيـــن الــشــيــوعــيــيــن  ــفـ ــ ــــو »مــــــن أجــــــل اتـ الأول هـ
والــكــاثــولــيــك لإنــقــاذ الــحــضــارة الإنــســانــيــة« وذلــك 
في كلمة ألقيت أمام اللجنة المركزية للحزب يوم 
12 نيسان 1956، والثاني هو »مصير الإنسان« 
وهـــي مــحــاضــرة ألــقــيــت فــي مــديــنــة بــيــرغــامــو يــوم 
بــعــام  تـــولـــيـــاتـــي  وفــــــاة  قـــبـــل  )أي  آذار 1963   20
ــا الــســبــب الـــثـــانـــي، فــهــو تضمنها  ــــد فـــقـــط(. أمــ واحـ
لــيــس فــقــط قــضــايــا نــظــريــة حـــول طــبــيــعــة الــتــهــديــد 
الـــــذي يـــواجـــه الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل عـــام، 
بــل فــي كــون تولياتي يسكنه بشكل خــاص الهم 
الــعــمــلــي فـــي الاســتــجــابــة لـــهـــذا الــتــهــديــد مـــن مــوقــع 
التقسيمات  الــتــي تتخطى  الــواســعــة  بــنــاء الجبهة 
»الجامدة« للعاقات بين القوى الاجتماعية دون 
التخلي عن الموقع المبدأي النظري والسياسي، 
بــــل انـــطـــاقـــاً مــــن الـــمـــوقـــع الـــمـــاركـــســـي بــالــتــحــديــد. 
وهذان السببان كافيان اليوم لكي تكون الأفكار 
المطروحة مادة إضافية لإغناء النقاش من جهة، 
وهــذا هو الأهــم، حــول تطوير المواجهة الحالية 
فــي ســيــاق الأزمــــة الــحــضــاريــة. ومـــن جــهــة أخــرى 
في الرد على القوى المسماة ثورية لناحية ضيق 
ــــراغ بــرنــامــجــهــا  ــــي فــ ــبـــقـــي«، وفـ ــــق لــســانــهــا »الـــطـ أفـ
مـــن الــمــهــام الـــجـــديـــدة فـــي نــوعــيــتــهــا. هــــذا الــلــســان 
الـــذي تستخدمه تــلــك الــقــوى عـــادة لــانــعــزال عن 
المهام الحقيقية الجبارة المطروحة على جدول 
أعــمــال الــتــاريــخ، وتستخدمه كــذلــك لاتــهــام غيرها 
زعمها.  »الكاسيكية« حسب  اللغة  عــن  بالتخلي 
وهكذا تكون هذه الأفكار مادة من موقع الحركة 
»يتمسك«  التي  نفسها  »الكاسيكية«  الشيوعية 
بــهــا هــــؤلاء، عــلــى لــســان واحـــد مــن أهـــم رمــوزهــا، 
في مواجهة الفاشية والنازية، بالميرو تولياتي.

القضية الحضارية وقتها واليوم
ــكــــام عــــن الـــتـــهـــديـــد الــــــذي تــحــمــلــه  لـــيـــس جــــديــــداً الــ

الــرأســمــالــيــة لــلــبــشــريــة بــشــكــل عــــام، ولــكــن وصــلــنــا 
الــيــوم إلـــى هـــذا الــتــهــديــد بشكل عملي لــيــس فقط 
من خال التهديد النووي الذي اعتبره تولياتي 
في مركز التهديد الوجودي للحضارة الإنسانية 
طالما هناك اندفاعة للجنون الإمبريالي الأمريكي 
بــالــتــحــديــد، بـــل أيـــضـــاً مـــن خــــال تــهــديــد مــضــاعــف، 
واحد على مستوى الطبيعة والكارثة البيئية على 
مستوى الكوكب، والمستوى الثاني هو الكارثة 
العقلية-الاجتماعية التي لا تقل أهمية عن غيرها 
في التهديد الحضاري المذكور. ووصول التهديد 
الحضاري إلــى مستويات حــادة يجعل استعادة 
ــتــــي هـــــي دلـــيـــل  ــار الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة، الــ ــكــ ــلــــمــــات-الأفــ ــكــ الــ
يجعل  الثوريين،  لبعض  المبكرة  البصيرة  على 
استعادتها من ضمن المهام والمواجهة الفكرية- 
السياسية كــونــهــا تــصــب فــي صــالــح رؤيـــة لــلأزمــة 

أعمق وأشمل مما لا يزال البعض يراه.

تطور القوى المنتجة علمياً وبشرياً 
تفرضان اتجاه الإدارة الجماعية

سنعتمد في الإشارة لأفكار تويالياتي الاقتباس 
الــمــبــاشــر مــن نــص الــمــادتــيــن الــمــذكــورتــيــن أعـــاه، 
كتقرير يتحرك بكل رشاقة بين الدولي والداخلي، 
وبــيــن الــتــاريــخــي والــنــظــري والــمــهــام الــمــبــاشــرة. 
»مـــن الــواضــح للجميع أن الأحــــداث الأهـــم الــيــوم 
هـــي تــلــك الــمــتــعــلــقــة بـــالأوضـــاع الـــدولـــيـــة...عـــلـــى أن 
هـــنـــاك فـــي الأوضـــــــاع الـــدولـــيـــة عــمــلــيــة تـــجـــري في 
اتجاهين نقيضين. فمن جهة تم اتخاذ خطوات، 
وخطوات هامة، باتجاه الاسترخاء في العاقات 
الدولية.. من أجل السام (والتي يعتبر تولياتي 
أن الصين وروسيا الحامل الأساس لهذا الاتجاه 
التوازني). ولكننا نجد أنفسنا من جهة أخرى- 
ــنـــصـــر تــــنــــاقــــض- فـــــي مــــواجــــهــــة تــصــعــيــد  وهــــــــذا عـ
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة«  ــالـ ــة لـــإمـــبـــريـ ــيــ ــعــــدوانــ لـــلـــمـــواقـــف الــ
والتي وبسبب التهديد النووي »تضع الإنسانية 
أمــــام احــتــمــال وقــــوع كـــارثـــة. وهـــي لــيــســت كــارثــة 
كــالــكــوارث الــتــي كــان يــجــري الــحــديــث عنها حتى 
اليوم. أو تلك التي كان يمكن الكام عنها عشية 
ــــى أو الـــثـــانـــيـــة. بــــل كـــارثـــة  ــ الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الأولـ
شــامــلــة... ومــن السذاجة الاعتقاد بــأن السير في 
هـــذا الــطــريــق يكمن أن يــوصــل إلـــى الــهــدف الــذي 
يريد الوصول إليه الإمبرياليون الأمريكيون، أي 
تغيير الوضع الدولي لصالهم وتحضير الشروط 
التي يمكن لهم من خالها السيطرة على العالم 
كـــلـــه بــشــكــل أســـــهـــــل... إن نـــتـــائـــج اســــتــــخــــدام هـــذه 
الأنواع الحديثة جداً من وسائل الدمار الجماعي، 
في أية جهة من العالم، ستترجم إلى دمار شامل 
لأي مظهر حياتي..في حــال الاســتــمــرار فــي هذا 
الــطــريــق وفـــي حـــال وصـــول الـــنـــزاع الـــذي يتطلع 
إليه قادة السياسة الإمبريالية الأمريكية، أن يروا 
أمامهم احتمال كــرة أرضــيــة ذات مناطق معدمة 
دمـــــرت فــيــهــا كـــل مــظــاهــر الـــحـــيـــاة، وغـــيـــر صــالــحــة 
للعيش فيها لعشرات وعشرات السنوات... تلك 
المناطق ذات الحضارة الأكثر تقدماً... والأجزاء 
الأكثر كثافة سكانية.. هكذا، وبكلمة واحــدة، إن 
الأمــــر يــمــس مــقــارّ الــحــضــارة الـــراهـــنـــة... تــوقــعــات 
تـــطـــال نــهــايــة الـــحـــضـــارة الـــراهـــنـــة وبــــدايــــة مــرحــلــة 
جديدة لا نعرف حتى كيف يمكن تصنيفها ومن 
أين يمكن أن تبدأ... وهذا يعني الاختفاء الكامل 
أو شبه الكامل لحصيلة العمل والتطور المادي 
ــــرون،  ــقـ ــ ــــرات الـ ــــشـ والــــــروحــــــي الـــمـــنـــجـــزة خــــــال عـ
والــتــي أدت إلـــى إيــجــاد ذلـــك الــعــالــم الــــذي نعيش 

فيه كلّنا اليوم«.
وفـــي مــكــان آخـــر )مـــن مـــادتـــه الــثــانــيــة الــمــذكــورة 
أعــاه تحت عنوان »مصير الإنــســان«( يتطرق 
تولياتي إلى جانب صار اليوم أكثر تلبوراً من 
الأزمــة الحضارية هو الجانب التقني والنفسي 
ــــرق الـــــــذي  ــــطــ ــتــ ــ الــــعــــقــــلــــي الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وهـــــــــــذا الــ
استجد فــي طــرح تولياتي يــعــود سببه إلــى أن 

الـــمـــدة الــزمــنــيــة بــيــن الــتــقــريــريــن هـــي حـــوالـــي 7 
ســــنــــوات )مـــنـــذ مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات وبـــدايـــة 
ــــدأت تــتــطــور  الــســتــيــنــيــيــات(. هــــذه الـــمـــدة الـــتـــي بـ
ــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي«  ــــرفـ فــيــهــا فــــي الــــغــــرب ودول »الـ
بــشــكــل خــــاص الأزمـــــة الـــروحـــيـــة بــشــكــل جــمــاعــي 
)ومــا روايــات الماركسي ألبرتو مورافيا وقتها 
ــــذه الأزمـــــــة(  إلا الـــجـــانـــب الأدبــــــــي مــــن تــحــلــيــل هــ
ــبـــرالـــي. وفـــي  ــيـ ــلـ ــــال الـ ــمـ ــ ــــدول الأعـ ــ عـــلـــى قــــاعــــدة جـ
ــيـــاتـــي إن »مـــفـــهـــوم  ــذا الـــخـــصـــوص يــــقــــول تـــولـ ــ هــ
أصبح  الديمقراطية  والــمــؤســســات  الديمقراطية 
يـــزدحـــم بــمــضــمــون جـــديـــد يــشــكــل إدارة الــحــيــاة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ولـــكـــن هـــنـــاك تــأخّــر 
كبير، فالبنى تطورت بأسرع من تطور عقول 
الــنــاس. وهــكــذا خضع الــجــزء الأكــبــر مــن الحياة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لإدارة تـــلـــك الـــمـــجـــمـــوعـــات الــقــلــيــلــة 
التي تديرها بما يتاءم مع مصلحتها  المميزة 
الــــمــــطــــلــــقــــة ولــــــيــــــس بـــــمـــــا يــــــــتــــــــاءم مــــــــع مـــصـــلـــحـــة 
الجماعة...مثاً، إن هذا التقدم [في قوى الإنتاج 
الصناعي] ترافق باختالات كبيرة وانقسامات 
حقيقية في ميادين أخرى، وبتركيز التناقضات 
بين الفئات الاجتماعية وبين طــرف وآخــر من 
أطراف الباد... وبالتنقات الفوضوية والكثيفة 
للسكان مــن مكان إلــى آخـــر... كــم أن التحولات 
الاقتصادية، من جهة أخرى، تتجه إلى أن تصبح 
أكــثــر ســرعــة بــمــرور الــزمــن وكــذلــك تــصــبــح أكثر 
بروزاً السمة الاجتماعية لكل العملية الإنتاجية. 
فالضغط الــديــمــوغــرافــي الآخـــذ فــي الازديــــاد في 
كل أنحاء العالم، ونمو القوى المنتجة، والتقدم 
للتقنية، كلها عناصر تصب  السريع والــمــدهــش 
في هذه الاتجاه. وبالتالي فإن التدخل المنظم 
والواعي يفرض نفسه بصيغ أكثر إلحاحاً يوماً 
بعد يــوم للسيطرة على هــذه العملية وإدارتــهــا 

لكي تتم بما فيه مصالح الجماعة«.
وإضــافــة إلــى عـــوارض الأزمـــة كاضطراب العائلة 
ــــمـــــل والــــبــــطــــالــــة  ــعـ ــ ــــا ســـــــــوق الـ ــنـ ــ ــمـ ــ والأســـــــــــــــــواق وضـ
يــتــلــمــس تـــولـــيـــاتـــي تــضــخــم الاتــــجــــاه الــســلــعــي فــي 
الـــحـــيـــاة والـــتـــغـــريـــب الـــشـــامـــل فــيــقــول إن »الــحــيــاة 
الاجــتــمــاعــيــة مــنــظــمــة بــحــيــث يــجــب عــلــى الــجــمــيــع 
التسابق إلى اقتناء هذه السلع. وانسجام التقنية 
يخلق انسجاماً مصطنعاً في حياة الناس، وهذا 
الانسجام يحتل تدريجياً حتى وعيهم وإدراكهم، 

أنفسهم، ويحدّ  عــن  غــربــاء  ويسممهم، ويجعلهم 
من مبادرتهم ويقمعها، كما يحد من حريتهم في 
الاخــتــيــار والــتــطــور... ونــحــن نــقــول إن شخصية 
ــــح مـــعـــرضـــة  ــبـ ــ ــــصـ ــــر وتـ ــتـ ــ ــبـ ــ الإنــــــــســــــــان هـــــــي الــــــتــــــي تُـ
للضياع... ونحن ندعو إلى مجتمع يدعو الجميع 
إلــى العمل معاً والتعاون لضمان حل المشكات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. ويـــدعـــو الــجــمــيــع إلــى 
ــيـــة  ــانـ ــقـــريـــر مـــصـــيـــر الإنـــسـ ــتـ الـــمـــســـاهـــمـــة بـــعـــمـــلـــهـــم لـ

جمعاء«.
ــتـــردد  ــبــــرز بـ ــقـــول »الـــــيـــــوم تــ ــيـ ــاتـــي لـ ــيـ ــكـــمـــل تـــولـ ويـ
متزايد يــومــاً بعد يــوم، فــي الأدب وفــي الأشكال 
ــتــــي يــعــيــشــهــا  الـــفـــنـــيـــة الأخــــــــــرى، إدانــــــــة الـــــوحـــــدة الــ
ــا يــمــتــلــك  ــنـــدمـ ــتـــى عـ الإنـــــســـــان الـــمـــعـــاصـــر، الـــــــذي حـ
كـــل خـــيـــرات الأرض لـــم يــعــد يــنــجــح فـــي الاتــصــال 
ــأنـــه فـــي سجن  بـــالـــنـــاس الآخــــريــــن، إنــــه يــشــعــر وكـ
مغلق لا يستيطع الــخــروج مــنــه. هــذا هــو مصير 
الإنــــســــان، كــمــا أراه، فـــي مــجــتــمــع يــســتــبــعــده عن 
المشاركة في بناء اجتماعي يكون عاماً للجميع. 
ــــة لا تـــحـــل هـــذه  ــــوازيـ ــــورجـ ــبـ ــ ــيــــات الـ ــقــــراطــ ــمــ والــــديــ
المشكلة. فقط في المجتمع الاشتراكي لا يعود 
الإنــســان وحـــيـــداً، وفــيــه تصبح الإنــســانــيــة وحــدة 
حية حقاً من خال تعدد نواحي تطور شخصية 
كافة الأفــراد واستمرار مشاركتهم العضوية في 

الإبداع العام«.

تعليقات عامة
ــنــــووي  الــ الــــحــــضــــاري  ــهـــديـــد  ــتـ الـ ــــا قـــلـــنـــا إن  وإذا مـ
ــــة  ــيــــاق الأزمــ ــــره الــــنــــقــــاش الـــــدائـــــر فــــي ســ ــــؤشــ )ومــ
الأوكـــــرانـــــيـــــة(، مـــضـــافـــاً إلـــيـــه الـــتـــهـــديـــد الــطــبــيــعــي- 
البيئي الــذي وصــل الــيــوم إلــى مستويات حــادة، 
يــتــاقــى الـــيـــوم مـــع الــتــهــديــد الــعــقــلــي- الــنــفــســي- 
الاجتماعي الذي نحاول التشديد عليها في المواد 
الــســابــقــة كــلــهــا وهـــو مـــا حــــاول تــولــيــاتــي الإضــــاءة 
عــلــيــه بــرنــامــجــيــاً لــيــس كـــرد ثــقــافــي بــحــت بــل كــرد 
عملي في تحويل نمط الحياة )وهــو الــذي أعاد 
الإشارة إليه أوليغ شينين في بداية التسعينات(. 
وبالتالي نخلص إلى أن مسار التحليل التولياتي 
لا يخرج عن »الرؤية الحضارية« للأزمة والرد 
عليها. وفي المادة القادمة سنعالج طرح تولياتي 
لـــلـــمـــهـــام الـــعـــمـــلـــيـــة، مــــع الأخـــــــذ بــــظــــروف الــمــرحــلــة 

الراهنة. 

لن تخرج هذه المادة عن الخط العام للمواد السابقة، والتي تدور حول قضية 
الأزمة الحضارية للعالم الرأسمالي وما تحمله من تهديد للمنجز الحضاري للبشرية 
على مر التاريخ. وكون المرحلة تطرح تهديداً شاملًا للمنجز البشري التقدمي، فهي 

حكماً، ومن موقع نقيضها، تستدعي هذا المنجز للبناء عليه لمواجهة هذه 
الأزمة الحضارية وتهديدها. وكما استعدنا في المواد السابقة طروحات من ميدان 

آخر هو علم النفس، هنا استعادة لبعض طروحات بالميرو تولياتي النظرية 
والعمليّة.

التهديد الحضاري 
النووي مضافاً إليه 

التهديد الطبيعي-
البيئي الذي وصل 

اليوم إلى مستويات 
حادة يتلاقى 

اليوم مع التهديد 
العقلي-النفسي-

الاجتماعي 


